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وي الفبسهة :ا 1و5 


نان ؤالنؤدان 1٠١‏ فزوش'2- لبان وخزق الأردن 1 مل 
بلبنان وسوريا ٠٠١‏ ثم لسن000٠‏ بالغراق خفاضاً 
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لارام و 


0 


دحى 


في جر اليوم الحادي والعشرين من شهر يولية ( تموز) سنة ألف وتسعيائة 
واثنتين وثلائين فجعت مصر وفع العالم العربي بشاعر النيل الغفور له حافظ إبرهيم 
فوجفت القاوب وذهلت النفوس حزناً وأسى على شاعز حبيب إلى كل ناطق بالضاد 
وعلى رجل نازل من الأفقدة في الصميم . يد 


وبينا الناس فق حرقة مستعرة وعيرة مسفوحة إذا بالقدر' القاسي يفجع مصر 1 


ويفجع العالم العربي في فجر اليوم الرابع عشر هركف شهر أأكتوبر (تششرين الأول) 
سنة ألف وتسعائة واثنتين وثلائين بأمير الشعراء الغفور له أحمد شوقي فنكاأت الفحيعة 
جراحات القلوب واستدرت مابقي في الآ قي هن عبرات وحز في صدور الناسأن يعرقوا 
في خطبين متعاقبين أن الشعراء أيضاً عوتون ٠.‏ | 1 

خمسة عر عاماً مضث على وفاة الشاعرين الخالدين والحديث عنهما لم عض 
والفجيعة فيهما أبداً جديدة وذكر اهم اكشع رهما شغل الأذهان والأسماع .. 

ولفد رأينا من فروض الوفاء للشاعرين أن مخص هذا الجزء .هما نحية لرو<هما 
وذكرى » فقصرنا البحث في شعرها على أبواب الجلة » ورغبنا إلى كوكية هن أعلام البيان 
أن يشاركونا في الاحتفاء هذه الذكرى ء فتفضلوا بتلية النداء» وتتمرفوا في فنون 
القولوفق مقابيسهم » فاجتمعت في أحائهم رواية التارع وحقائق العلم وعاطفة التذكار. 


١14 


بر /ائههة١‏ 


عدا عل الال 


اصوات وأصياء 


شاع ليق 1 
| أما الشاعر فشوقي ٠‏ وأما الخليفة فالسلطان عبد اليد , ولاشاعر في السلطان 
قصائد ؛ وللسلطان إلى الشاعر جوائز ؛ وليس في هذا ما يبعث على العحب » فقدكانت 
هناك أساب لا سبب محمل الشاعر على التغني آثر ل عمان . 
على أثنا إذا ذكرنا أن اسم عبد الجيد وحدهكان يكني لإثارة املع والفزع في 
النفوس » وإذا ذكرنا أنه كان يأخذ الئاس بأشياه الظانون والريب » عرفنا أي حيطة 
وحذر يتوخاهما من مخاطب سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان ابن السلطان ... 
ولكن شوقى ما <فل بكل هذا عند ما هنأ الخليفة بالنجاة من شر القذيفة التي 
ألفيت عليه امه بتو فر معرش الفبخر : 1 
وها ؤلت” عسساق اللقام ولم تزل 2 ”لني وتسري منك لىي النفحات 
زهدت|لذي في راحتيك وشاقني جوائز عند الله مبتغيات 
وم نكان مثلي أحمد الوقت لم نحز عليه ولو من مثلك الصدقات 
فأين المتني وأين الفرزدق من هذا الإباء ! ولعل أحمد الوقت ؛ وهو التي 
عثوبة الله ؛ والذي يتساى في نبج البردة بكونه سمي الرسول ؛ قد استغنى بفضل الله عن 
الصدقة , لأنه ليس من مصارفها الغائية » أو عدت نفسه من أهل البيت الذين لا نيجوز 
علبهم الصدقات . وأغلب الظن مع ذلك أن القصيدة » أو هذه الأبيات التي يشير فيها 
شوقي إلى أشاء وأشياء » لم تترجم لاسلطان ظل الله على الأرض . . . وليس مصير 
الشاعر الحلي جبرائيل الدلال صاحب قصيدة «العرش وال يكل» عجهول عند مؤرخي 
عضر عبد | نين : 


عرصم 

ليس علم العروض عرقاة إلى الشاعرية » فقد يكون أعلم الناس بالعروض أسامهم 
نظماً وأبعدهم من الشعر ؛ ولكن مقام العروض من الشعر مقام الكا"س من الشيراب» 
فلا بروق السمع أن يقع على عيب من عبوب العروض مثما لا إروق العين أن تقع على 
كس مشد"حة مشعوة 5 
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أصوات وأصداء عمغ١‏ 


ولقد خلا دبوان حافظ من السناد إلا في موضعين » أولم) قوله يصفطول اللبل: 
أقضدّيه في الأشواق إلا أقله بطىءسرى أبدى إلى اللثميله 
وليس اشتياقي عن غرام بشادن 5-4 شوق امرئٌ فات أهله 
وثانهما قوله مضمناً كلام بعض الغاربة في جيل شلير : 
أذكرتي ما قله عربية طارقي* أسى جره بده 
حل ترك الصلاة هذ الأر صل وحلك لنا علها الجور 
أما ددوان شوقي فكثيراً ما تلق فيه مثل هذا السناد الذي“ يؤلف دين روض. 
وأرض » وقوس وكاأس» وغيض وغمض » وخود وحشد » وما إلى ذلك .كا تلق فيه 
هنوات أخرى رضيق بها العروض ذرعاً كاختلاس ألف « أحرى » في قوله : 
ينيل أنت بطيب مانعت الهدى ومدحة التوراة أحرى وأخلق 
أوكاختلاس واو « بوبيل » في مثل قوله عن لسان طابع البريد : 
جاملوني إذ تم لي ربع قرن مثاما جاملوا الماوك العظاما 
ويوببل اللوك يلبث بوماً ويوبيلي يدوم في الناس عاما / 
أو كشسرود عن الوزن بكلمة « تخد » في مثل قوله : 
١‏ نتخذ الشمس له ثاجا. وضحاها عرشاً 'وهاجاً 
وتفا 'السؤدد أبراجا وكذلك كن أواللينا 
ولا يستقم إلا بإسكان الخاء وهو ضعيف جدا . 
ولعل بحر التقارب أكثر حور الشعر شكاة ونظااً في هذه الأيام '» قند درج 
بعضهم على أن انطع لم (فعول) من آخر العروض وياحةها بأول العجز » وهو خطأ ؛ 
ولقد جرى الحزء ٠‏ الأول من ديوان شوقي على هذا الغرار » ثم امتزج الخطأٌ بالصواب 
في الجزءين الثاني والثالث , وخلا الجزء الرابع من هذا الخطأ بتة » في حين صما 
ديوان حافظ من هذه الكدرة إلا في بيت واحد رمم على النحو الآتي : 
فيا ومح قليك ماذا كيه عليه من الداء حتى انفطر 


ف وإسْثال 
#اليسييدة ؛ فن أمثال : ذلك نوايت» « رمسيس » اتح » فيالشطر 
الثاني من البيت الآني وهو لشوقي : 


١ 5‏ أصوات وأصذاء 


مخ كرمسيس في اللرك حديكاآً رميس اللوك فدها 
والصواب ضبطها مئوئة بالسكسر 

ومن أمثال ذلك أرضاً ضبط كلة « ورد )»)» بكسرة بحت الواو » في صدراليت 
الآني وهو لشوقي : 1 

ولمتك ( جور ) أهى منك ورداً و تك بابل أشهى شيايا 

والورد لا بوصف بال اده وإئها توصف الوه الماء . وكلة «جور» في البيت 
تم بورد الزهر لا بورد الاء . وقد ذكر البدري الدمشقي في كتاب م نزهة الأنام 
في حاسن الشام » : أن أجود الورد هو الجوري » وهي نسبة إلى « جور » » وجور 
مديئة فيروزاباذ » وينسب إليها الورد » كا جاء في القاموس الحيط . ولابن الوردي 
نورية لطيفة فيوهذا حيث يقول : ش ش 


قالت إذا كنت ترجو أننبي ومدق 2 نفوري ا 
صف-. ورد لخدي وإلا أجور ناديت ا( خوري ) 
ومن أمثال ذلك الإشكال أيضاً ضب ط كني «تفتح » و« ينفح ) بالتشديد فيقول حافظ: 
مالي أرى الأكام لا مح والروض لا«يذكو ولا دَق 


والطير لا تلهو بتدوعها في ملكها الواسع” أو تصدح 

وضط هاتين الكامتين بالتشديد عل اليت من- محر الرجز » في خين أن 
القصيد ةكلها من بحر السريع »كا يدل عليه البيت الثاني ؛ فكان الصواب ترك التعديد 
قضلا عن أن « نسح » بالتشديد فعل لم بحده شارح الديوان في كتب اللغة . 

َل 

ذكر: عض التقاد أن مطالع شوقي رديئها أ كثر من جيدها » وضرب مثلا 

للرديء منها قول شوثقي : 
سل يلدزاً ذات القصور هل جاءها نأ الدور 

وهي القصيدة التي نظمها في الانقلاب العماني » وخلع السلطان عبد اليد . 

وعندنا أنهذا البيت من أحمل مطالع شوقي » مفتاح الحودة فيه.كلة «يلدز»» 
ومعناها في الاغة التركية الى وقد أطلق عاماً على قهمر السلطان ؛ غُدّث ما شتت 
بعد ذلك عمرا <واه هذا المطلع دن راعة وبداعة » ومن لطائاف شق تتألق قيه 


“الى الغووم , بع 


«اااى 


مووفب 


العطل في اللغة اسم مان أطلق عل جمع التحف وهي الأشياء الغينة الفاخرة 
سواء أ كانت من تالد الحقت أم من طارف العصر ثم توسّع الناس في التسمية والحتوى 
قأصبح للزراعة والصناعة متاحف تضم جنياتها عاذج من عنتلف النتاج . 

ومسما وققت التسمية العربية في الدلالة عل السمى ‏ فالتسمية الأجندية أعظ 
و توققاً وأدل” على روحانية الفنون إن صح أن للفن مصادر رؤحانة و شيطانة 

ي إليه بيات الملائكة أو بدائع يوادي عبقر . 

يطلق على المتحيف في جميع اللغات الغر ب قدعها يحب لفظ 'مشتق من 
كلة « موز » [هدد36] أي ريات الفنون أو عرّائسها إذا شئت أو شياطيتها إذا 
, أأحصدت وعدد هذه العرائس دوج بين ثلاث لسع وليس في عددهن ما يدعو إلى 
التأمل إلاما قبل من أن الذين جعلوهن سبغ عرائس رمزوا إلى أوتار القيثارة 
السبعة أو إلى سبعة الشهبب أو إلى عدد الأحرف الصوتية في حروف المجاء اليونانية 
وفي هذا ما فيه من رعز إلى صلة الفن عصادر: الإلحام . ولعل أشنم شتقاقي اسم المتحف من 
أسم رثات الفنون دلالة سحرية على أن الحتوى إعا هو من وحي جوقة أوتيت 0-8 
القوة العلوية ما لم يؤته الإنسان فألحمت هذا الإنسان الخوارق والمعحزات . 

وبينا التاحف دور للا ثار ومنبوشات الرمال وأعظظ تلك الدو رجلالة وروعة 
دار الآثار بالقاهرة وكان اسمها إلى عهد قريب « أنتيكخانه » ومعناها باللغة التركية ” 
دار الآثار ذ« خانه » معناها دار و « أنتيكه ) لعلها كلة « أنتيك » عو مف ] 
الفرنجية قلنا بينا التاحف جامع لهذه الآثار إذا عي دور لأندع ما ابشّكرته ريشة 
الر 0-0 وإذ سل الات وعينة الالو الخحدزاف .وكانت كلها في شاب الز مان هياكل 

م فيها نتاج القر الح قرابين للا لمة فصارت بعد ذلك من ممتلكات الدهاقين والأعراء 

والأثرياء لا يدخل حرمرا الأقدس إلا أسحاب الجاه والسلطان والغنى حق إذا شاب 
الزمان وركدت رع الثورة الفرنسية بعد الهبوب صدر مرسوم بجعل متحف اللوفر 


١14م‎ 


حم١‏ ْ متحف 


من المنشات العامة فكان أول متحف عام إِوْأمه المهور . 

ول يكن متحف أثينا وهو أقدم متحف معروف ولا متاحف روما وبيزْئطة 
من بعده تبرز فبها فكرة جمع الشيء إلى مثله فا حفل القوم إذ ذاك بغير الزينة 
والتزويق يجمعون النصب والقائيل والتصاوير في الدور والمياكل أو يعرضونما في 
البواء الطلق كا فعلت روما وبيزنطة نوم ضاقت دورهما بالذخائر والأسلاب حت إذا 
انبلج لخر الانعاث تمض آل مديسي إلى إنشاء التاحف وإلى ذم الروائع والتفائس 
بعضها إلى بعض قطدرس علىآ ثارهم النادوات واللوك وأرباب اليسار وازدانت فاورنسا 
وروما ونابولي والإسكرنال وباريس بدور هي قطع من الجنان .. 


د 


لامشاحة أن الشعر فن من الفنون الخيلة تعتمد المعرفة فيه على وحي رثياته خدير 
به إذن أن يكون له متحف بل قل إنه أوفر الفنون الخميلة متاحف عل أن ألواحه” 
الفنية لا تضمها أبهاء الدور وغرف القصور ولكن ضمها حير وأسع #الفضاء خالد 
كالدهر محف بكل صورة منه إطار كالالة و جمع تلك الحالات فلك سمو وه بالدبوان 
فكل دبوان شاعر متحدف جليل جميل . ا 
ولا جدال أن الشعر أخ شقيق للموسيق والتصوير ورشالة كل من هذه الفنون 
هي إثارة الشعور في القلب فلا شعر ولا موسيق ولا تصوير إذا لم تستطع هذه الفنون 
أن نبز اوداق الغني بالإحساس والفكر والكيال وتصل ماضيه محاضره في ذكريات 
متفاعلة وإحساس فنُوار وإتحاب قياض . 
: والءاني الشعرية تنتظمها هذه الفنون في قصائد والقصددة ليست وةفاً على جموعة 
من الأبات الوزونة القفاة فالدمة الحائرة في عبنين لوزيتين قصمدة والدسمة المتلا'لثة 
شفتين وردتين قصيدة والششّعرالمهدل علىكتفين ساحرين قصيدة .ورب رالاواعير 
والسواقي قصيدة والسهاء المرصعة بالنجوم قصيدة وكل مشهد مرى مشاهد الطبيعة سير 
وأثر من آثار التضحية والطولة وهمسة من همسات النفس السامية الكبيرة قصيدة 
تعبر عنها الوسيق بالأصوات ويعبر عنها التصور بالألوان وير عنها الشعر بالألفاظ 
وهي مجتمع الأصوات والألوان معا فالشعر ما هر القاب ععان مصورة وموسيق مفكرة 
وان يتمرد اللفظ على الفكر ويءصاء إلا في أبدي الشعارير ومن هنا كان ديوان شوق 
وديوان حافظ متحفين للاألحان والتصاوير . 
إن موسيتى شوقي وحافظ ترقى بأصواتها إلى أعلى مصادر السحر ففي كل لفظ 


متحف لالم ١‏ 


استعمله الشاعران اللالدان جرس صادق الأداء ساحر النثم وفي كل أسلوب صاغا 
حياتكه لير ن تستعذبه الأذن ونطرب له وبكل قصيدة ألفا بين لفظها وأسلوها ومعانها 
قطءة موس.مية كاملة فالأصوات فا | مثالفة حينا متاعدة حيناً آخر حاوة رفيفة ثارة 
فخمة ضخمة ثارة أخرى ولقد لسمع صوتاً من هذه الأصوات على حدة فتعاقه ولكن 
نسمعه في سياقه فنؤخذ به طرباً وإع<اباً كضر بة الطبل تدم الأذن إذا هي انطلقت 
منفردة ناشزة وتحاو في الأذن واستخف إذا هي انطلقت في نشيد حرب أو صبحة 
عضب وهكذا الألفاظ فأي سمع يستحلي «الخشلب» أو « العكّز» أو لفظة «لعلع» 
إذا: محرت إليه وحيدة يتيمة. غير أن هته الألفاظ لا تبخس حقها من الرضى 
والاستحسان إذا أئزات من أذواتما النزل الذي تصلح له كقول شوقي في قصيدته 
0 مشروع ل؟ فبرار » : 
خلُوا الأكاليل للتارع إن له .يدا تؤلفها درا وكدمانا 
فكاأعا لفظة الخشلب لم تخلق إلا لهذا الوع فعي متنا كرة والدر معنى 
ومداولا متالفة وإياه في الأخذ بنصيبها من تأليف الطباق القصود في العنى والجرس 
وكقول شوقي أيضاً في قصيدته «( مطر ع الارد كتشتر » : 
أميتة لم تلق منها عَدَراً من وقار. الليث أن لا محتضر 
والماكز هو الملع ‏ ن الوت وقد يكون اللرد كتشار عندما غرقت السفيئة 
التي كانت تقله ل يحراه لوت جرة سريعة إلى أعماق الدأماء فلفي منه علرا أي 
عازن وقد يكون أن اللرد ابتلعته الأمواج في طرفة عين أو أنه قال على الإنسان 
واحتقره فلم يتطرق إلى قلبه العاز ولكن الذي لا شك فيه أن كلة العلز علىغرابتها 
قد نزلت منزلا الأثير 
وكقول حافظ في قصيدته التي بإنع ها شوقي يوم المهرجان أميراً على الشعراء : 
وملّت بنات الشنعر منا مواقفاً إسقط اللوى والرقتين ولعلع 
ولأن استطاب العرب في أياممم الأولى جرس املع إننالا نستطيبه في هذا العصر 
غير أننا نستظرفه في بيت حافظ بعد إذ اننظم والأحياء الأخرى في لحن واحد . والذي 
يقال عن اللفظ الواحد يمال عن البيت الواحد وعن القصيدة الواحدة فامصع قول 
حافظ في وصف هيحان البحر : 
عاصف رمي وحر يغير أنا بالله منهما مستجير 
وهذا البيت وحده يؤلف قطعة موسيقية كاملة منوّعة الأعمانوالأصوات بين 


١ 


يد فب 


حل ١‏ , متدف 


صوت العاصفة عندما تهب وصوتها عندما تشرب هدفاً من الأهداف وبين دوي 
البحر عندما تنشق أموابيه خاكرة غائرة لتجتمع بعد ذلك و تصفع جات الساج وبين 
تسلم اانفس أعرها له وقزعها إليه داعية راجية . 

فصوت العاصفة تتخيله الأذن في الصفير الندعث من اجنام الصاد والفاء بعد 
الأاف في كلة « عاصف» ولا فضل للشاعر فبها إلا أنه اختار اد لأحبمن ورأنة الضرية 
تدوي في القطع الأخير من ( دعي ) ئ نه صدى ثقل من الأثقال ارتطم بأواح 
السفينة ثم إن هدير الأمواج وهي غائرة تحمله إلى السمع هذه الغين وهذه الياء 
الممدودة بعدها في كلة « غير » فهما صوت اللحر الغائر الخائر مثلا مكل ولغمة 
الأمل والدعاء تتصاعد من اللام الثانية في كلة «الله ومن حرف الد فيكلة «مستجير» 
حت ليخيل إلى السامع أنه يلمح نفس جازعة خائفة تتضرع إلى الله بكفين مبسوطتين - 
وعينين شاخصتين إلىالماء وصوت صارخ يتلقاه الأثير ويذروه في مساع الأصداء ٠‏ 

واسمع قول شوقي في مطلع قصيدته في زحلة : 

شيّعت أحلامي بقلب باك ٠‏ ولممت من طرقاللاح شباي ‏ 

وهنا البيت ترنيمة روحية تساوقت ألخانها كلها في التعبير غرن 
الحسرة والأسى وأول .ما يشععر بالكآبة والأسف هذه النفثة الصادرة 
من أعماق فواد واهي الضلوع . مخطمت حناياه بلوعة الذكريات' ويحز الشيب وكل 
هذا نحده في لفظ « شدّمت » فكأن صوت الشين في هذا الفعل الذى استهل به 
الشاعر كلامه صوت الذماء. البحوح 'انفرجت عنه- الشفتان فإن كان هتاك بعد 
الزفرة الأولى بقية من ذماء فقد نساقطت أو تصاعدت في هذه الزفرات امنطلقة 
طي امتداد الضوت في الألف الممدودة من كل من « أحلاني وباك واللاح وشباي » 
فضلاعما تنطوي عليه حاء « أحلاي. ») وشين « شباى » من حششيرحة الحوياء 
ونشبه هذه الزفرة التي تزفرها الحاء والشين وتصعدها الألنات في بيت شوق زفرة” 
يحنون ليلى التي 5 الحاءات وتصشعدها الألفات في قوله : 

قشاها لغيري وابتلاني محبا فهلا شيء غير ليلى ابتلانياً 

وإنه ليتخلل هذه الأنقام الخافتة العليلة في بيت شوق صوت' آخر نمحس معه 
السامع حركة تيه إلمها هذه الم الكررة في كلة «الممت » فيتمثل رجلا 7" 
الشباك ويضع شبكة فوق أخرى فيسمع لخطواته ولشباكه اللمومة حركة واضطراب 
ولو استعملل الشاعر « وجمعت » بدل « ولمت » بدت تلك الحركة وسكن دبيب 


الحياة في هذا اللحن وقصّير مدلولالفعل في أن ببعث فيالافس صورة طرحاأشباكقبللمها. 

ولقد نحا الشاعران هذا الن<و في تأليف ألحان قصائدها والألحان ثيء مين 
فاخر فإن هي جمعت في يكز واحد كان ذلك الحييز حرا أن بعد من التاحف . 
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كان شوقي وحافظ شاعرين موسيقيين وكانا كذلك' شاعرين مصورين. 
فدبوان كل منهما متحف لأجمل التصاوير وأدقها تعبيراً وأخلدها على الزمن فحي 
منذ أن ضم ألواحها الفنية ديوان تمل بالطبع تألف منها معرضن دانم لاعيون والأسماع 
وللقاوب والأذهان توا عليه الأجيال من البشر كم تتوالى على غيره من التاحف 
مأحوذة عفائته معحية ة بآياته متوغلة منه إلى أعماق فن الشاعرين . 

لا تكاد لو كل قصيدة نظمها الشاعران من صورة أو أ كثر تصور 
ألفاظها ما تصوره ألوان الرسام من جميل الأاواح ولفد ين الوحي الشاعرفيتفاعل 


٠‏ حسّه وخياله ويبتدع الصورة كاملة الأأوان عجسة الأصباغ" منبثقة الأضواء موفقة 


الظلال في بيت واحد من الشعر أو في مقطع م ن مقاطع القصيدة وتكون باقي أبيات - 
القصيدة إطاراً للصورأوتصوراً ما لايتتجسم ه من الإحساس والشعور إلاعنطريق الرمز. 
أما اللقاطع الصورة في شعر شؤقي وحافظ فكثيرة وحسّبنا أن ندلك منها على 
ما قاله حافظ في وصف جنات الشام وما قاله شوقي في وصف النخيل وفي وصفف 
تملك التحل لتنظر سلسلة من الصور تنائرت في لوح القصيدةء واننظمت منها وحدة 
منسقة الأجزاء متناسسة الأعضاء . وأما الأبيات التي برسم كل بيت منها صورة فكثيرة 
أيضاً في شعر شوقي وحافظ وهي لا تقل مالا وإبداعاً ولا براعة وإتفاناً ولا أثرا 
في النفس وبع"؟ لوائي القة أن عن عور في العم الرية" لدت يأباين الأغيال 
ولاءزل وذلك من مثل قول عمر بن أبي ريعة : 7 ش 
وك إذا صرق او سممنني جرين ورقعن اثري بالحاجر 
أو قول بشار : 
كاتنتب عقار لتقي قوق رؤوسا وأسافنا ليلى 000" : 
أو قول أبي نواس : : 
مساحب من جرالزقاق على الثرى2 وأضغاث رمحان جي" وياس 
أو قول حمدة أو حمدونة بنت زياد من قصيدة تنسب أيضاً إلى النازي : 


تروع حصاه حالية العذارى . فتاس جانب العقند النظيم 


١عة6‎ 


متعدف 


أك غير ذلاك “>ن الصور الي لا تأي راشة الرسام بأروع منها ولا أبدع 3 


ها هو ذا متحف حافظ وها هي ذي أطنافه وشرفاته وأعلامه تنم للوافدين 
وها هي ذي مقاصيره وغرفه تتألق بأضواء الوحي وأنوار الفنون وتزدان جدرانها 
بالتصاوبير فلنجتزئن عثالين نقف منهما على فن حافظ في التصوير . 

ادخل معي غرفة « السياسيات » ومسّع بصرك عا هنالك من تصاوير ناطقة 
بالسحر مشعشعة بالإلحام هذه صورة «العامين : اللصري والإنحليزي فيمدينة الخرطوم» 
وهذه صورة « غادة اليابان ») وهذه صورة (« حادثة دنشواي ) وهذه صورة 


« وداع الأرد كرومر »6 وهذه. 


8 إنها صورهة )2 الاتقلاب العهالي ) ... نسالي 


من هذا الشيخ في ركها . . . إنه سلطان البرين وخاقان البحرين السلطان.عيد الجيد 
ابن السلطان عبد الجيئ ... إنه السلطان الخلوع ... وتسأاني إلام رمز حافظ محوائي 
الصورة إنه برءز إلى دنيا من الظم والاستتداد والاضطراب وله : 


لارعى الله عهدها من جدود- 
مشبع الحوت من لحوم البرايا 


أفكان في استطاعة ريشة 
الرسام أن تبدع خيراً مما أبدعته 


ألفاظ الشاعر في تصوير ححمايا”” 


البسفور تبتلمها الحيتان وفي 
تصوير البؤس والضنك يفبّكان 
بالجندي الخائرالنفس الخائر الهمة 
من أثر الجوع والحرمان . 
أرى هذه الصور السياسية 
قد فعلت فعلها في نفسك 
وأثارت أشحانك وهكذا الشعر . 
فبيا نا ندخل مقصورة 
«الخريات» لتلعب بك راح فنها 
ولتشيع فينفسك الرح والسرور. 
ماذا ترى . . . هي مجاالس 


شراب ولحو وطرب فكؤوس' 


كيف أمسيت يابن عبد الجيد 
ومجيع الخنود لت البنود 


١5١ متحف‎ 


فارغة تمتلئة وأباريق تقرقه يدور بها الساقى فيتوسل إليه الشرب ورياحين ذبات 
في أبدي السكارى ورؤوس تميل من ثقل ما وعت وكان العهد أن تثقل به الأجواف 
وعيون جاحظة أتعلقت نظراتها حاب الشراب وأيد ناملة تمد إلى الكا'س راجفة 
مضطربة وأقواه متلعثمة همس وتهذدي كل هذا صوكره حافظ ققال : 

واسقنا يا غلام حتى “ران الا نطيق الكلام إلاميمس 


ماذا أانتشيت أنت أيضآ 


2 
1 


0 


00 


من الصهباء أتنشقت عبير الراح من 
أزهار الكهر وأنواره أسمدرت 
في مكانك لا ترح ولاريم 2 
سيطول بنا الوقوف أياما ولدالي 
لو حاولنا أن تتقص ىكل هذه التحف 
وعهدنا أن زور كذلك متحف 


شوقي لنكحل الطرف بدائعه . 


2 


هذا متحف شوقي تناطع 

قبته الجوزاء وتتحلى وجهساته 
بالتقوش والزخارف ويتشح بنيانه 
بالعمظمة والحلال ولا بدع قصاحيه 
أمير الشعراء. وإنه لمتحف واسع ٠‏ 
الأسهاء تمتد الأروقة كثير اللقاصير 
والغرف تزدح كاها بالمفاتن والبدائج ولأن زور متحف اللوفر أو متحف الفاتيكان 
المملوء من آيات رفائيل ونعرض للروائع فبهما رائعة رائعة أيسر من أن تتسع زورة 
مهما طالت لل حاطة بتصاوير شوقي واستحلاء محاسن آباته . 


لقد رنحت أعطافنا خمريات حافظ وملاأت تموسنا نشوة فلنضف إلهاانشوة 
أخرى تبعثها في قاوبنا صور الغيد الحسانف وإني لأنحها في هذه الصورة التي أمامنا 
فهيا بنا إليها نتمل" من معين السحر . . » إنمسا آبة من آبات شوقي الكبرى وصف 
فها الساحات الفاتنات وقد يعهن البحر : 
لا 


١‏ متحف 
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جئنه في معاصم وتحور فكسا معصم؟ وآخر عرتى 
ك5 

وترى الغيد لوَاواً ثم رطباًٌ وجالاً حوالي الماء نثرا 

وكأن السماء والاء شتا صدف حملا رفيفاً ودرا 


اله أ كبر إن من البيان لسحراً وإن من التصوير للمجزة نسي القلوب . الله 
أ كبر من هذه الصدفة العجية ينفرج جانباها وهما صفحة السماء وصفحة الماء عن 
ذلك اللؤلؤٌ الرطب ترمز إليه الأخسام البضة الناعمة المتألقة تألق الدرر . | 

أفق من ذهولك يا أخي فالمتحف ضحم واسع وكل بدائعه من هذا الطراز 
فتعال معي نستجلها دون نظام في الزيارة فأيان نذهب نصب حستاً وجمالا .سر بنا 
سر إن قي مضر شغراء . : 1 7 

ماذا . أخلبت ليّك هذه الصحراء المتدة الأرجاءكالبحن الختلفة رقعتها هبوط 
وصعوداً كالأمواج أشغلتك هذه الأهرام فطوى فكرك القرون إلى الفراعنة يكشف 
من حفايا صدورم الأسرار 'وبطيل النظر إلى عقيد هم في الخلود ترى أينقم فكرك 
عليهم بعد إذ يطلع على أسرارم أم بحد ل العذر في تسخيرجم العباد لبناء ما يرجون 
معه رعاية الروح وخلود الذكر . ميل إلي من نظراتك الياسمة أنه لم يشغلك شيء 
من هذا . إذن شغلتك هذه السذن الغارقة في الرمال ودهشت لموضعها.من القفر 
وماكانت السفن حواري في عياب القفار . إنه الرمن الذي يتمم صوزة شوقى إذ 
يصف الأهرام فيهول: 8 
كاأنها ورمالا حولها التطمت سفينة غرقت إلا أساطينا 

#موووين 5 


/ 


| 

| 

| 
كيرت الوصف فضحكت 
وأحجبت بالتصويز فلاح الرضى في 
قدماتوحجهك وصفحة عينيك وإني 
لأراك تغرق في الضحك ولا إخالك 


تضحك إلا من صورة هناك دو 


غريبة شاذة والحق إنها لكذلك 
فقد ندت عن مشثيلاتها وخلت من 
الأاوارت فا فيا إلا خطوط 
ومكسات + 36 خوقي أراد أن 
محتذي « بسكاسو » في رسم محلس 
النواب في هذه الصورة . 

أفتدري يا رعاك الله من هو 
ببكاسو إنه الرسام الإساني الذي 
نهض في سنة ١931٠‏ إلى تمليد فن 
الزنوج فصدف في رمه عن الواقع 


متف ع١‏ 
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إلى الرمز باستعيال المكعبات والخطوط التشابة فلو شاء مثلا أن برسم صدر حسناء 
ما رسمه في شكله الواقعي ولا أبرذ حماله وراوده ولكن رسمه ,عجموعة من العلب 
تحوي كل علية سرءًا من الأسرار: الا د اراي عم وأن 
مجسم. تصيحة شوقي في أن لخت متاعد الى من ليكو أعا “ما تحتل خيرة 
من الأحجار والخشب بيحلسها فوق القاعد . وفي هذا ول شوقى 
داز الثبابة قد سفث. أرائكها' لا تجلسوا فوقهاالأحبار والح 


:1 متحف 


طاب لنا المقام يا أي فطال وبودي قبل أن تتصرف او يلو حكابة هذا الأسد 
اللي يتطابر الشرر من عينيه في تلك الصورة التي تراها عند مدخل القاعة ... آ. . 
إنها صورة أسد وأفعى إنها هي أيضاً صورة رعزية لاعت إلى فن سكاسو بصلة وإبما 
هي من التشبيه البليغ في عرف علماء البيان ومن التصوير البليغ:في عرف الشعراء 
والتقاد مي رمز إلى الشبهيد الخالد عمر الختار بوم بليت في'كفه أرسان الجهاد وهو 
بذودءن وطنه فأسر وكبل بالسلاسل وقتل شر ققلة ورثاه شوقي بعصماء خالدة 
رسم في مطلعها. هذه الصورة الرائعة : 
ش ركزوا رفاتك في الرمال لوا يستنهض الوادي صباح مسام .. 
ورسم فبها الأسير وهو يتنزى في الأغلال : 

وأتى الأسير بجر ثفل حديده أسند نحرر. حية “رقطاء 


7ك 
و 


مالي أراك ذاهل الفؤاد تكاد تسجد للصورة أترجماً على بطل لم يشفع له إباؤء ١‏ 
ووطنيته ولا ثقل سنواته التسعين أم إعداباً محمال الفن وروعة التصوير لد ذهل 
فؤادك لهذا وذاك فاذ كر من حرءك فيك سا كن الشعور وأثار فيك خلحات النفس 
في هذا القليل الذي لحته من آثار العبقرية والنبوغ وجميعه لا محصر ولاخصى اذكر 
شوقي واذكر حافظاً إن ذكرى العباقرة تدوم إلى الأبد : 

ذكرى تروح ى الزمان وتغتدي كالشمس في إشراقها المتجدد 
عادل الفضيام 


4 


1 خطرات الضمير 


خليل مطران بك يتحدث عن شوني وحافظ 


الأستاذ الجليل خليل. بك مطر ان أحد شعراء ثلائة ججع الجهور بين أسمائهم في 
الربع الأول من هذا القرن » فكان لا يذ كر ام واد مي 101 من اتخني 
الا ثنين الآخرين على تباين مذاهيهم في الشعر ومصادر إامهم واختلاف أغراضهم . 
وقد كانت ولا تزال أسهاء شوقي وحانفظ ومطزان كوآكب لامعة في مماء شعرنا 
العربي الحديث . وكانت تريط الحليل - حتقله الله يزميلية - رحتهما الله ب 
روابط الصداقة المتينة والإخاء الشامل» فوعى صدره الكثير من أخبارهما » وروى 
لسانه الأشياء التعددة عن أخلاقهما ونوادرهما . وطالما ردد في مجالسه العامرة 
أحاديث متنائرة عما عرفه من <وادث الشاعرين العظيمين » وذكر أشياء تصور 
في هذه الآونة الأخيرة يردد أخبارهها على هوامش مابرويه من ذكريات » فرأينا 
تسجيل ما قصه علينا للذكرى والتاريخ 


8 * 2 


فيا سمعناه عن وض خصائصس شوق 
وحافظ قوله : 
كان حافظ يلقي شعره بأفصح 
بيان ممكن» ويضاعفف قيمته بحسن 
إنشاده . أما شوق فلا يلقي شغره » 
ولا ستطيع إنشاده » ويكلف أحد ٠‏ 
الأدباء أن ينوب عنه في ذلك . 
ولكنيما التقيا في امتناعهما 
عن إلقاء الخطب » فلا حافظ ولاشوقي 
وقف .وما موقفاً خطابيا . 
م يحرؤ حافظ يوم على الخطابة 
مع تعوده إلقاء شعره وإجادته فيه . 


لال 


ْ أحاديث السكتاب‎ ١5 


فإذا أقيمت له الحفلات ووجب أن يشكر للناس حفاوتهم به كدت ةنا انون إلقاء 
الخطبة » وفي أثنائها أعبد له للقي شيئاً من الشعر » ويهذا مارب موده وسرت 
كانه سمعة خطيياً . 

وكان حافظ في امالس الكيرى يعت بأدبه وبما 001000 تارمحة 
يلقيها أحسن إلقاء » ويسر” السامعين » ويتقرب بهذا إلى قلومهم م ونرفع الكلفة بينه 
وبين أ كبر من فهم ؛ ولهذا محد طريقاً إلى الصدر في كل مقام . 

أما شوقي فطريقه إلى الصد ركان مهدا ونه تبه في القمر ال كان حايه 3 
أن يتوسل إلى ذلك بأنة وسيلة من وسائل حافظ . 3 ا 

وكان حافظ سريع الغضب بطيء الرضى . وكان شوقي سريع الحساب في' 
الفتب والرتى «ونهن تج اليه التو عا يها كل رحد مثيم .. ْ 


د 


ومما سمعناه عن حافظ قوله : 

كان “حافظ شكوراً بقليه. رأته مرة ود قري ةساس لكر إإلىحد هزي؛ 
فقد كنا أيام رحلته إلى لبنان تجتاز في عركبة قرية قد اشتد الزحام في ساحتها لاتتخاب 
الختار ( العمدة ) فيها . وما كان لنا أن تفرق هذه الجوع لنستمر في طريقنا إلى المكان 
الذي نقصد إليه ؛ ولكن اتفق أن أحد الفتيان كان قد عرفني<شباً » فاما أبلغته أن 
حافظ إبرهيم في الركبة التفت إلى شيخ بانبه أبيض الاحية طويلها » ليستعين به على 
إسماع صوته وتنحية المزدحمين » وأخيره عن الضيف الموجود في المركة-. فلما سمع ذلك ْ 
منه نظر نظرة التفرس في حافظ إبرهيم ثم قال لصاحبه : « امد لله أنتي رأيته قبل . 
ماني » . فوقعت هذه الكلرات في أذن حافظ موقعاً شهدت منه لأول هرة وجه حافظ 
وقد اخضل على سمرته بالدموع التساقطة من عينيه » ثم التفت إلي وقال : « اليوم قد 
كوفتت أجل مكافأة عن خدمة أديتها لقوم كرام ». ٠‏ وكان ذلك لآن جميع الناس في 
ا لحافظ ذكرى مواقف شعريفة له في الدع جنهم أيام كانت تطرقٌ 
عليهم بعش لحن 

ومن أخلاق حافظ أنه كان سخا في ببته مضيافاً ؛ وكان بحب الضيافات الواسعة 

التي تقدم فها الألوان الفاخرة الكثيرة » وبحب أن يرى عليها الذباع من ضأن ودية . 
وغيرها » وبحب أن برى القصاع الكبرى متدفقة الجوانب بالفطائر والحاوى والنفائس. 
وكان أشد نهمه في الطعام بنظره وكلامه لا بشدة بطشه . و 2 


+طرات الضمير /ا ١1‏ 
فاما دغانا بوماً رئيس الدولة السورية لتناول الغداء بقصر الرئاسة » وكان 
اللدعوون الورّراء ونحمة السراة من القوم » وطاف الخدم بالأكل محضمرون ألواناً 
. كالتي تقدم في الفنادق الكبرى » ولم بحد حافظ على الائدة عرضاً عررضاً من ذبالح أو 
صواني تملوءة بمفاخر دمشقء من الأطممة التي بحيدوتها » مال إلى جانب الرئيس وسأله 
مداعياً : « ماكم تأكلو ن على طريقة القترين الإفر نم ؟ » فبالغ الرجل في الاعتذار 


وقال : « إني آسف لأنه سبق إلى عامي أنك تستشؤيهنا » وخشيت أن لا يكون الطعام _ 
حيا يلاثم مزاجك »_فقال ؛ « شكراً » ولكن هؤلاء الدعوين ما ذنبهم؟ ». وعندما 
أوشكت الولمة أن تنتعي » وكان عليه أن يقول كلة الشكر . استعاض حافظ عنها 
بتكتة لطيفة إذسأل رئيس الدولة :.« من هو وزير ماليتيم؟ » فأشار إلى الكان الذي . 
كان فيه وزبر الالية » ققال له : م أهنىء الدولة بكي لأنخزائنها ستبق عامرة » » وضحك. 
انيع وانصرفوا مسرورين ٠.‏ 0 0 . 
.م 
وما حعتاه عن شوقي قوله : 

كان شوقي ذا مداعبات من نوع آخر لا كلام فبها إلا مااقل + 


١54‏ أحاديث السكتاب 


من ذلك أنه كانبوماً يتنزه في المطربة غير بعيد عن داره » واسمها آنلن «كرمة ابن 
هانى؟ » , وكان ابنه حسين طفلا في محوالرابعة من العمر. فصدر أعر حدين إلى والده 
بأن ينتقل من جانبه في الركة ويحلس أمامه يا كان مجلس مشير الدولة العمانية أهام . 
السلطان » وأن بتأدب في جلسته » ففعل ذلك شوقى . واتفق أن مر موكب الغفور 
له الخديو عباس » فاستوقف الدبو ركه على محاذاة مركة شوقى » ونظر إليه باسماً 
يسأله : « لماذا تجلس هذه الجلسة ؟» فأجابه وهو متأدب كل الأب : «اسأل يامولاي 
هذا الذي يأعر ني فأطيع» وأشار إلى طفله في صدر الركية ء وكان لم يعنه ركب الخديو 
وم يتحرك ؛ فضحك الخدبو وسلم وانصرف . 

وما حدئنا + عن شوقي أنهكان مصاياً بذكام غير منقطع » ورعا كله في ذلك 
بعض إحوانه وندمائه نامي له بالتداوي من علته فكان جيم : « هذه حالة تفرج عن 
الذهن » ولم يعرفها م عرفتها إلا الأنبياء . » 

وكان شوقي في أيام سعته كرعا لا يكاد برد سائلا » ويفعل ذلك حياء ولطف 
في التصرف . فاماكثرت وفود الختلفين إلى بانه بالبيت أو إلى المنتديات التي يغشاها, 
انطلق لسانه من عقاله فأصبح إذا كرء أن بحسن إلى متردد من هؤلاء » لأنه غير 

مستحق الإحسان » يقول له : ١‏ خذ لك كلة طيبة بكلياتك الطيبة . » ط: 

وكان شوقي مضيافاً ؛ وقد اتفق له عند زواج كرعته أن شهد هذا الفرح 
كر خرندوق في الوه الروسة وتعد » واج مر واب الفرج سمو الخدو ء واجتمع في 
السرادق هم + من 1 كير ذوي المناصب والثراء فيالشرق العربي. أما داره في الجيزة فكانت 
في أو قات متعددة من السئة ملتق لأحداب المكانة من حملة الأقلام من غر بين وشرقيين» 
ولأ كار رجال السياسة . وعلى الخصوص كانت في حفلاته حصة محضر' فبها أشور 
الطرييق ولاغليق + وكثير أ ها ينحدوته من همره في اقغبره ؛ 

وشوقي كحافظ كان قوي الذأكرة إلى حد أنه ا نظ قصيدته « النيل » قال 
فها الرحوم إسمعيل باشا صبري إنه لم يفالت لفظ شريف من ألفاظ الشعر في دواوين 
العرب من مكان إلا برز في هذه القصيدة . ثم كان حاضر الذهن للابتداع ء فياضاً فيه . 
ومن هذا الصدر أخرج في اللدى الأخير من جياته تلك القصص المسرحية التنوعة التي 
نظمها تباعاً ؛ والتي إذا لم تكن قد استحكدت أجهزتها من احية فن التأليف في هذا 
النوع مئ البيان » فقد بلغت غايات الإجادة فم تضمنته من الشعر الغنائي الفياض 
بالعواطف وخلحاتالنفس » محسن الإفصاح عن جلائلها وذقائقها أعا إفصاح . 


تضيفان رصنا 


| 70006 5 3 2 عع ١‏ 
هغي نا زمزمن رأيكر في شعر شوق وحافظ 
الأستاذ عباس تمود العقاد والدكتور طهة حين بك والأستاذ [عميل مظهر 0 
٠‏ كان لسكلءنهم رأي خاص في شعرشوقي وحافظ » وكذلك كان للاأستاذ عمد توحيد 
السلددار , بك رأي خاص قديم فيهنصره فيأواخر سنة ٠ ٠٠‏ وأوائل سنة 29563٠١‏ 


في جريدني داترية ب وس لاد » » ولا صح عزءنا على إصدار هذا الجزء » 
احتفاء بذكرى الشاعرين :رأينا من حق القراء'علينا أن يعرفوا أظنكتابنا الأمائل 


عند رأيهم ني شعرشوقي وحافظ » أم جلا هم الزمن آفاقاً جديدة ينفذ فكرثم منها 
إلى رأي جديد » فألنام في هذا فأجابوا مشكورين . ورغبنا أيضاً إلى الأستاذ 


العقاد أن يتتاول ني مقاله العهري مقام شوقي وحافظ من شعراء المرب وشعراء 
العالم لمع البحث والرد على السؤال في مقال. واحد افتتحنا به باب حديقة الأفكار. 


يد لامر دسي إن 
. الأستاذ رئيس التحرير 

تلقي تكتابك الذي تسأليفيه : ' 
هل غيرت رأبي في شعرشوقي وحافظ؟ 
ولست أخفي عليك أني في هذه 
الأيام مصروف عن الشعر والشعراء » 

مقبل عل التارع والؤرخين . 

ولكني م أغير رأني في شاعرينا 
العظيمين ٠‏ لأني لاأعرف أن شيئاً 
قد طرأ بعد وفاتهما رحمهما الله 
يقتصي أن أغير رأبي فبهما وفي شع رهما . 
وإذا لم يكن ,د م نأنأقول شيئاً 


قكال 


| تحقيقات الكتاب ا 


قهو أن هتين الشاعرين. العظيمين قد أمعمابشمرعا أجبالامن العرب + وأناحا ضر 
- ومعهما البارودي - أن يكون لها نصيب من الامتياز في الشعر وق ما ؛ وإذام 
يبلغا من التفوق ما كنت أحب لمما وأتنى للشعر العربي الحديث ذقد لا ينغي أن 
نلومهما في ذلك وأن نذكر قول عمرو بن معدي كرب : : 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرات ١‏ | 
ا الشاعران 31 عرآنين صادقتين للعصر الذي عاشا فيه » وقد أديا 


ولك أصدق يق وأخلصس 0_0 لتفكيرك في حين عنيت مهذين العاعرين 


باريس طر فهسيى 


2” 


رد الأستاذ إسمعيل مظهر 


صدر العدد الخاص: من محلة «'السياسة الأسوعية » بشكريم الرحوم شوق بك 
في .”م من أبريل سنة ١9+07‏ » فكاآن هذه الذكرى قد طوت الآن عشرين عاماً 
من عمرالدنيا. ولا أزال أذكر كثيرا' من اللابسات التي صحبت ذلك الحادث الأدبي » 
غير أن أجلها شأنآً كلة مستشرق عير 
فضى إلي” ها ققال : « إن هذ |العدد . 
وثيقة أدبية تار ححية » . 

واعلي لم أدرك أن وثائق الأدب 
التارمخية » كوثائق السياسة » للزدن 
عليها الحم الطلق الستبد » فيتناولها 
ذلك القاهر القدير بأحكامه وأقداره . 
وما إن نشرت أماني ذلك العدد في 
صبيحة اليوم الذي أ كتب فيه هذه 
الكليات» حق أخذتني رهة شديدة » 
ومثل أمامي ذلك العنصر الدوار الذي 
ندعوه « الزمن » :6 شاعخاً بهامة 


ا هل غير الزمن من رأيكم في شعر شوق وحافظ ه٠١‏ 
ا 


الجبار بعد أن طوى بي عشر ين عاما ؛ خل إلي أنها أبد الأبدين . وقام في روعي ان 
ليس في الاضى قريب أو إعيد؟ اهو الفرق بين دقيقة عضي م من حياتك الآن, وبين الأبد 
الآبد؟ لقد لحت به وأصبمحت في حكده وثملهاسلطانه . لك الْهأمها الزمن ! لقد جلت بنا 
جولة » ودرت بنا دورة » كاأنها بنتِ الأمس » ولكنها مضافة إلى الأبد . 


طوى الزمن شوق وحافظاً » وطوى معها آراء وفقكرات ومذاهب ذاعت في 


آثارها الأدبية . كل ذلك أضيف إلى الماضي ؟ ولكنه أيضاً أضيف إلى الأبد . وليس 
من أشياء الحباة شيء هو أقسى على النفس من أن يضطر الإنسان أن يتف هنبهتة 
ليواجه الأبد . وأقسى ما في ذلك على النفس أن تبر على الاعتراف بأشياء غاية ما تتتمنى 
أن تضاف إلى ذلك الأبد وتستقر فيه فتصبح. - نسياً منسيًا , فإذا تحركت خرة النسم يلطم 
1 وجه للاء الركد » لا لط العاصف الموجاء التي تثير موجة. كالجبال . 

قلت : إن الشاعرين خيالما أرضي » وإن تزعاتهما أرضية » وعارضتهما بطاغور 
شاعر الألوهصة ٠‏ ولا أزال عند هذا الرأي » غير أ لأس ما ولعله عامل: نفسي 
أ كثر منه عاملا عملياً قد أرى في آثارهما محاتجات سناوية . جا | أحد ى أن تكون 
ذكريات الصداقة من العناصر التي فرضت علي أن أيجه هذا. الاتجاء ! لد مات 
الشاعران وطواهحما الأبد » وبقيت بعدغيا ما أصارع إزاءهثما منازع القلب ومنازع العقل » 
وإنهما في تكوين الإنسان : بحر وإعصار . 

لقد أحدىأن محري القلم إلى مزالق يعنتني فها الاعتراف ولا أزا ول الجد_ 
في هذه الحياة الدنيا » ٠‏ فم ينفخ في الصور » ولا نسب لي ميزان » ولا أنا مضطر لأن 
أقول: : «هاوم اقرؤوا كتابيه» » ولا أدري أترجح كفة الحسنات» أم أن كفة السيئات 
ستكون الراجحة » نما أنا أمام « الكتاب » ومحرر « الكتاب » . ما علي أو أني 
أأضفت إلى حسابي الجاري بعض السيئات أو بعض الحسنات ؟ 

كلا.. ٠‏ إن قلي لينازع عقلي » ولكن ثمة شيء يل إلي أنه لا إلى السيئة 
ولا إلى الحسنة”ء هو على الحناد في حساب الآخْرّة بإذن الله . لقد كونت في الشعر 
رأياً » ولكن كيف الخلاص » وحساب الآخرة محصي الذرات ؟ لا بأس » فإن ذرة 


من ... أأقول 00 ٠‏ السبعات « كا ٠‏ إني جسن الظن فأقول : 2 الحسنات » 7 
وأعري لبارىء التدم . 


يقول أرسطوطاليس نا لا نح من الأدة غير أعراضها » » فهي ليست الثقل - 


١6‏ تحقيقات الكتاب 


ولا اللون ولا الحجم ولاما محري ذلك الورى. و<سسّنا لا يدرك إلا الأعراض » فأين 
اللادة إذن ؟ .وأقول : إن الشعر ليس اللفظ ولا الوزن ولا القافية :ولا الوضوع 
ولا الأداء » هذه إغما عي أعراض الشعر » » فين إذن جوهره ؟ 

ا ميل إلي أن جوهره لا يعرف » وإتما يدرك بأثره » وأثره تفساني » أثره 
في الروح لا في العقل » فبمقدار ما بحرك الشعر من نفسك وروحك » يكون جوهر 
الشعر مرى الصفاء أو الكدرة . وقليلا ما مخاطب الروح أو النفس شعر شوقي 
وشعر حافظ . . . إذا أثرت الروح فأنت شاعر ء أما إذا خاطبت المقل فآنت 
ولا مؤاخنة - نظام . 


5 ا ْ ل 


رد الأستاذ عمد توحيد الملحدار بك 


إن معدن الشعر - على ما عرفه الغربيون - هو تلك الخيلة العظيمة الخالقة 
وذلك الوجدان الحساس ؛ لأن لق وعدعا لا كني نزعات قلب. الشاعر » والخيال » 
وحده - مهما كان متقنا بديعاً ‏ يبق فائراً جامداً إن لم مخامره الوجداننات . 
ولا بد مع ذلك من الحية التي تقل التصور وثثير قوى العقل . ؤمن أوصاف الشعر 
فوق ذلك أن تلاحظ فيه مشامبة الحقيقة ومراعاة آداب اللياقة . :. 

وبناء على هذا الرأي كانت كفة 
حافظ راجحة عندي لأمور منها : 

)١(‏ أن حافظاً شاعر الجلال 
وشوقي شاعر امال . ومن قابل بين 
شعرهما على اجأتلة أحس بالفرق . فالجلال 
فوق الال على كل حال في عرف أهل 
الفنون الجيلة وعم الخال . 

(؟) إن ملكة اللغة العربية 
كانت راسخة في حافظ أكثر من 
رسوخها في شوقي . لحافظ أقدر على 
إلانة الألفاظ والأساليب 2 وأجدر 


هل غير الزمن من رأيكم في شعر شوفي وحافظ يل 
بالاستفادة من أدب الفر نسية ‏ وإن كان اطلاعه فها أقل من اطلاع صاحبه» وأ كثر 
تشبعاً من الروح العصرية » وخطاء أ كثر بطناً من خطوات شوقي في هذا السبيل 
ولكن طريقه آمن وقدمه أثبت.. وكأنه بذلك عامل على التجديد في الشعر العربي 
تدرياً من حيث لا يدري 5 

"١‏ ) أن شعر حافظ با فيه من نفحات القوة والقومية شاف لأنفس + ,سمو 
بالأمة إلى ذروة الجد » وقد كان يستمد شعوره من حيوية أمته ومن روح عصرء الذي 
هو عصر الحرية » وقد أحسن في تغنيه عحامد الشببة التي هي قراب المستقيل: : 
شعر شوقي فكان شعر الرفاهة والنعيم . 

() أن حافظا أ كثر كتاءة عن وجدانه في شؤون وطنه : وشوقي أبعد منه 
عن ذلك . وطالما وددت حينذاك لو أن حافظاً يكون قد استعد استعدادا كافياً لأن ببق 
شاعر مصر القومي وأن تكتمل له أساب العبقرية في هذ السنيل . 1 

ذلك تصر من رأي أشسر منذ تسعة وثلاثين عاماً » ولقد قرض النابغان بعد 
نشرء شعراً كثر في مدة ناهزت ربع قرن » ثم كان من محامد مجبلة « الكتاب » 
أن جرحت هنذا العدد احتفاء عرور حمسة عشر عاماً على وفاتهما». وقد رغبت عند 
تهيئته في أن تعرف هل غير الزمن من ذلك الرأي القديم ٠‏ أما صاحبه فلم يكن مستعداً 
للاجابة عن هذا السؤال إجابة وافية ميحة : إذ لا بد من الرجوع إلى شعر الشاعرين 
جميعه » ومن إمعان اأنظر فيه وإحسان العمل في مقابلة قول بقول منه » وطلب الخواطر 
والحساسات التي غابت في الحافظة والنفسء ومعارضتها بما تبعثه القراءة الحديئة في الفكر 
والو<ددان ؛ وهذاكله عمل » وإن لد » »لا نصح الجواب بغير معالحته » ولا تسعد الخال ' 
على إعامه و إتقانه الاق عدى طويل : 

ولكني » وإن وضح الات سو عي أن لا أجيب اغملة إلى سؤال شرفتي به » 
غسبنا أن تقول في إبجاز : أغلب الظن أن حافظا ظل يفول أ كثر شعرء فبا يتملق 
بالشؤون القومية » ولم يستمر في عداولته التخلص م نأغلال طريقته القديعة » أما شوقي» 
فلولا بي بعض أنمة الأدب القديم على قصائده في صباه عقب عودته من أوربة لكان 
التحديد أظهر في شءره , واعله بوجه عام لم يتخلص من التفليد الذي نبغ فيه ؛ وقد دعاتي 
إلى منزله وأسممني روابة كليوبترا قبل نشسرهاء وأذكر أن ما سمعت لم يبلغ الإتقان الفني _ 
في هذا النوع من الأدبء والأرجح عندي أنه أولا وأخيراً شاعراجخال» وإن لم مل بعش 
شعره من مسحة الجلال الذي يتصف به جل شعر 07250270 


غديفةالافخار 


ين اسضقهة 


- راج الشعت, 


للا'ستاذ عباس ممود العقاد . ٌ 


سألني الفاضل « محرر الكتاب » عن رأبي في مقام شوقي وحافظ من شعراء 
العرب وشعراء الءالم » وهل غير الزمن من رأبي في الشاعرين ؟ وجواب هذا ع 
السؤال يرجع بي إلى أول رأي كتبته في شعر شوقي وحافظ قبل نيف وثلاثين 
سنة » وهو مثبت في كتيب صغير لي طبعته في سنة 1١915‏ 2 ودونت آراءه 
وملاحظاته قبل ذلك بسنوات , وأسميته « خلاصة اليومية »  .‏ / ّْ 

كان من عادتي ‏ وأناهون الشرين . أن أدون مدّكراتي اليومة في (نوطة) 
صغيرة لا تفارقني » وكان كل هذه المذكرات يدور على الخواطر التي أفكر فيها ء 0 . 
والوضوعات التي أنوي كتابتها أو مراجمتها . ومن ذاك مأكتيته عن تعريف الشتاعر 
كا كنت أفهمه بومئذ ء وذاك أن اسم الشاعر بلفتنا « يشير إلى تعريفه ؟ ولعل ْ 
معجا من معاجم اللغات لايتضمن اسماً “تبي :شود 1 
للشاعر أدل على مسماه من اسمه في اللغة ْ ؛ 0 ؛ 
العربية... فقدعر فنا أنوز نالأعاريض 
غير قرض الشعر » ولكن من هو 
الشاعر ؟ أهوالقصّد الذي لاعجز عن 


ترصيع قصائده بمايبهر وبخلب من 
الخواطرالبراقةواللعايالخطابةالمتلا'لثة؟ 
الت هذا حلم يذك3 أو سلس خوق 
ميهرج ,بريد أن يزين غرفته بالرسوم 
فيرصص سجوفها وحوائطها بالإطارات 
والكفافات» حتى لاسر زمنهاقر نأو تنظهر 


١ 


164 


معراج الشعر ه6١‏ 


فيها زاوية ؛ أو بذاك الصور الذي إصبغ رسه ب.هي اللتقوش وبهيج الألوان ليجر 
بها أبصار الناظرين » أو بتلك القروبة التي تتحلي يدمها فتدس عشسر أصابعها في أنابيب 
من عختلف الذواتم والفصوص . فليس الشاعر من ريزن التفاعيل ؛ ذلك ناظم أو غير 
نائر ؟ وليس الشاعر بصاحب الكلام الفخم والافظ الجزل » ذلك ليس بشاعر أ كثر 
ما هوكاتب أو خطيب ؛ وليس الشاعر من يِأني برائم الجازات وبعيد التصورات » 
ذلك رجل ثاقب 'لذهن حديد الخيال . إنما الشاعر من يشعر ويُشعر . 

ولتهد ضاع الشعر العربي بين قوم صرفوه في مجنيس الألفاظ » وقوم صرفوه 
في.تزويق المعاني . فا كان شعراً بالمعنى الحقيقي إلا في أيام الجاهليين والخضرمين على - 
ضيق دائرة العاني عندهم . وسيعود كذلك فيهذه الأيامعى أيدي أفاضل شعراء العصر». 

وقد فسرت معن الشاعر بالشعور في اغتناما قلت + لأن بعض الاحثين يردون 
الكلمة إلى مادة الغناء في بعض الاغات السامية . 

كذلك كان ماس الشاعرفي اعتقادي قبل نيف وثلاثين سنةء و ا القياس 
كنت أقيس شوقيا وحاففلا حين كتدت عنهما ما كتيته في «تخلاصة اليومية» . قملت 
عن حافظ : « يعحجني منه ذاك الخلال» وإن كنت أعتقد أن الجلال الظاهر لايتطلب 
من شعرائه موا في الشاعر أو أفضلية لما على شعراء الخال » فعندي أن إدراك الخال 
يذغي له تهذيب في النفس ودقة في الذوق لاتكتسبان إلا مع العم ومعابنة عرات 
الفنون ؟ ذلك إلى استقامة الفطرة وسلامة الطببع . ٠‏ ولي كذاك الملال » فإنه لقوته 
الضاغطة على الحواس ؛ يضطر النفس إلى الشعور به قرا مادامت على استعداد له » ويندر - 
أن تعرى تقس عن اسعداد العغور بالجلال . : : وأما فما عدا ذلك فشعر حافظ 0-07 
قال فيه الدكتور شميل - ول يرد أن يطريه - كلبنيان الرصوص متين لاجد فيه 
متهدما « فهو يعتمد في تعيره على متانة التركيب وجودة الأسلوب أ كثر من اعتّاده على 
الابتداع أو الخيال ») . 1 / 

وكنك أعيس « رسميات » شوقى دائاً أو تقليديانه : فكتبت أعقب على رثائه 
لبطرس غلي ياشا بعد انقضاء سئة على وفاته » وفيه يقول : 


القوم حولك يا ابن غالي خشع يقضون -حقا واجبآً. وذماما 
يكون موئلهم وكهف رجائهم 2 . والأرمحي الفشل القداما 
متسابقين إلى ثراك كآنه ناديك في عن الحياة زحاما 


فقلت : مأ كان بريد أن يقول إن زائري قبر الرجل » وهم ساداته الأمراء 
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١65‏ حديقة الأفكار 


والوزراء والعظاء والعاماء .... كلهم من كانوا يقصدون من نادبه موثلا وكهف رجاء 
يستعطون من أر بحة ساكنه الجواد ويستدرون من أفضاله ؟ أم أراد أن يفول قال 
الناس في هذا العنى فأخطاً التقليد ؟ ؟أم لعله كان لابريد أن يمول شيعا 5 ؟أم تراه مسب 
أنهم ملكوا عليه حت دموع عينيه » وأنه ناحة العية » أي ليرثي كل من عوت من 
حدامها بغير معابل ؟ )6 . 
ا 
هذا الرأي في الشءعر » وهذا اليل إلى القاغربن ل يتغيرا كتير عند تاف 
وثلاثين سنة » ولكنني أرجع فهما إلى مقابيس أع وأوسع من القابيس التي كنت - 
أرجع إلها بومذاك » وفاقاً لما اختيرته واطلعت عليه طوال تلك السنين . أما هذه 
القاييس فهي في جملتها ثلاثة أسقصها فما بلي : 
« فأولها» أن الشعر قيمة إنسانية وليس بقيمة لسائية » لأنه وجد عند كل قبيل 
وبين الناطقين بكل لسان . فإذا جادت القصيدة من الشعر فهي جيدة فيكل لغة ء وإذا 
ترجمت القصيدة الطبوعة لم تفقد مزاياها الشعرية بالترجمة إلا على فرض واحذ » وهو 
أن الترجم لا يساوي الناظ في نفسه وموسيقاه .. ولكنه إذا ساواه في هذه القدرة لم 
تفقد القصيدة مزية من مزاياها الطبوعة أو الصنوعة » كا نرى في ترحمة فتزجيرالد 
لرباعيات الخيام . 
«وثا 1 أن القصيدة بنية حية وليست قطعاً متنائرة مجمعها إطار واحدء فليس 
من الشعر الرفيع شعر تير أوضاع الأببات فيه ولا نحس منه ثم تخيزا في قصد 
الشاعر ومعئاه . 
ش د وثالتها » أن الشعر تعبير » وأن الشاعر الذي لا هبر عن نفسه صانم 
ولس بذي سليقة إنسانئية ؛ فإذا قرأت ديوان الشاعر ول تعرفه منه .ولم تتمثل لك 
د شخصية » صادقة لصاحبه . فهو إل التنسيق أقرب منه إلى التصير . 
وإذا عرضت الشاعرين - شوقيا وحافظا ‏ على هذه المقاييس الثلاثة 
صح أن تقول : إن حافظاً أشعر ولكن شوقياً أقدرء لأن ديوان حافظ هو سحل 
حياته الباطنة لا ءراء . أما ديوان شوقي فهو « كسوة التشريفة » الني يمثل بها الرجل 
أمام الأنظار , وليس هو من حقيقة حياته في كثير ولا قليل . وقد يبدو بعض العجب , 
عند بعض القراء لقولنا إن <افظاً أشعر ولكن شوقياً أقدر » . فيحسدون أنه تناقض 
في الحم على الشاعرين؛ ولا تناقض هناك . واعءلنا ندفع شبهة التناقض عثل قريب في عالم 


- 


معراج الشهر ١6‏ 


الحس » لأن أمثلة الحسوس أوضح من أمثلة العقول » فالحرير أغلى من الحكتان ؛ 
ولكن الكسوة السليمة المحسكمة من الكتان أفشل وأجمل من كسوة الحرير التي 
لاتلائم لابسها ولا محلو من الكزيق والتلويث ٠‏ وهكذا نتخيل الفرق بين شوقي 
وحافظ ٠‏ فإن شوقيا ولااشك أذى وأعم وأصنع » ولكن حافظا بعيش في نطاقه 
المحدود خيراً من معيشة شوقي في نطاقه الواسع » ويعبر عنه أصدق من تعبيره . 
وقد اختلف النقاد في المقابلة بين الشاعرين وبين شعراء العرية أو الشرق 
التقدمين » فشوقي نفسه يتشبه بأبي نواس » ورسمي بيته كرمة«ابنهاق"')» ويقولفي 
بعض شعره : « وإني نواسي هذا الزمان » . 
ومن التقاد من يقرن ببنه وبين التذي اواوعه بالحسكنة ونسيير الأمثال . 
ومنهم من يقرن بينه وبين السحتري اسلاسة النظم وطلاوة اللفظ وحلاوة الأسلوب» 
ولاسها بعد الانطلر حو سينيته التي يعارض بها سينية البحتري في الإبوان . 
والحقيقة أن الشيه بين شوقي 57 ثواس بعيد ٠‏ لأنك قرا أساناً من هنا 
وأبانة من هناك في ددوان أبي نوا س فلا يغفوتك أن تعرفه على حفيقته في اسبر والعلانية » 
ولا يعحزك إذا كنت من التصورين أن تطبع له صورة في خيالك ثم ثم تطبعها على 
القرطاس ؟ ولكنك تقمراً دواوين شوقي كاه فلا تخرج ملا يصفة صادقة عن الرجل» 
لا في السحية ولا في التفكير . 
كدت لدع جل الإفالفق بين شوقي- وأبي الطيب » وإن كثرت الحمكة 
في ددوان هذا ودوان ذاك ؛ لأن حقلة أن الطب متتزغة من يجارب نفسه وحسه ؛ 
وطاامق بيت اله حت ولوّكان مسمارا قو مناء لب إلا وأنت مستطيع أن نيحد له مصداقاً 
من سيرة الرجل » أو نما اختيره وتحراء ؛ وليست حم شوقي من هذا القبيل » ؛ لآنها 
مظهر للقسط امشترك بين المتمثلين عظاهر الأخلاق . 
والشبه بعيد كذلك بين شوقي والبحتري » فإن وقفة البحتري على الإبوان أوعلى 
البركة » أو على قصر المتوكل » من وحي الطبع لا من وحي الصناعة ؟ وبروز الصناعة 
في شعره لا يلق عله الطبع الذي عثله لك في دوانه إنسانا نعروف اللامح النفسية 
مشتركا معك في حياة كل يوم . 
إعا شوقي في مجال التشبيه هو مسم بن قلت فى التسبر الحديث » وحسك أن 
تقرأ لابن الوليد مثلا : 
أفر بالذنب مني لت أعرفه2 كما أقول كا قالت فنتفق 


مها حديقة الأفكار 


لتنسبه بغير عسر إلى من قال : 
مولاي » وروحي في يدهم قد ضيعهاء سامت يده ! 
والخطأ في تشبيه حافظ بالأقدمين كالخطأ في تشبيه شوقى ؛ .فحسبك مثلا أنه 
شبه محافظ الشيرازي لاتفاق الاسمينم قال البارودي : ١‏ 
ههات ليس احافظ من مشبه2 في الشعر غير سميه الشيرازي 
وبين الحافظين أبعد ثما بين تخوم مصر وتخوم إبران . 
وقد شههوه مرة ة بالأخطل » وءرة بأني عام» وليس في مزاجه ولا فيكلامة نسب 
إلى هذين . ولعله أشبه.الشعراء بعلي بن الهم بين العباسيين » وإن لم تكن 'لابن الجهم 
تلك الفكاهة التي اشتبر بها حافظ في حياته الخاصة » ول يكثر منها في منظوماته . 
ويضعب جداً أن مختار لشوقي وحافظ مكانا صالْاً لما بين الشعراء العالميين »» 


أو بينالشءراء الغربين . وليست السألة هنا مسألة مفاضلة» بل مسألة ثباين واختلاف». 
فرعا كان شوقي وحافظ أفضل من كثيرين من الشعراء المعدؤدين في بعض الأقطار . ' 


«الأوربية » ولكن المقابلة بيتهما وبين أولئك الشعراء كالمقابلة بين أمرة وثمرة تحتلفان 
في المنت واللون والمذاق . على أننا نستطيع أن نشبه حافظاً :بين. شعراء الإنجليز 


بإسكندر بوب «عووط عع لصوم 1م 54 ولشيه شوقياً بحون درايدن « م2906 »6 . 


ويفهم العارفون هنين الشاعررين وجوه الشبه الي تعتيها . ولا بقتسع المقام لتعر بفهما 
إلى من مجهل الاغة الإنجليزية . ويكني أن تقول إن وجه الشبه الأ كبر يرجع إلى مقدار 
« ظهور الشخصية » في هذا وذاك » ولا يتحاوز ذلك إلى مد الثقافة والذكاء . : 
ومقطع الرأي في شوق وحافظ .عندنا أنهما كانا ولا بزالان محولا عل أرفع 
القم العالية بين نهاءة التقليد وبداءة التجديد » وأن ما تمص منهمافي الجديد تقابله 
زيادة في القدم . ١‏ 2 
عباس تود العقاد 


٠‏ شوق وحدين 


للاأستاذ مارون عيود 5-0 


ما باغنا الرشد في دنيا الأدب وصرنا يز الح الفن من طالحه.حتى سمعنا صوت 
شاعرين أنسيانا ما في حور شعراء القرية. الناسم ,امن .ملنيايات تعكر:صفاءها . كان 
أوائنك « الحاهدون » ,تصيدون الألفاظ ايسدوا بها فراغاً مفروضاً عليهم ملؤه » 
كان أ كبر همهم تفصيل كلامرم على الهنداز » فإذا حشوا فعو ان مفاعيلن «وظاعلان 
فعولن وفق المرام بلغوا من غايات /١‏ شعر أقصاها ؛ وكل مسد فقراً فهو حمود !. 

سمعنا » فتياناً » صوت شوقي وحافظ » ثم أصغينا إليهما وزافقناها » شيانا وكهولا. 
سمعنا صوتهما عند كل داهية كانت نحل بالشسرق: ء والشرق لا يعرف غير الدواضٍ » , 
وفي ذلك قال شوفقي صادقاً : 2 ولكن كنا في الهم شرق .6 ش 3 

. ؤعلينا م فيد ' حديد' تتنزى الليوث في قضبانه 
أعحبنا » أولا » حافظ لأنهكان يعيبر عن أمانينا المهاجعة » بو بوم كان شوتي 6 


في أغور مولا » سائراً في « معيته 6. 
لا مهمه ولا يعنيه إلا أن يسم عليه »كل 7 
يوم » اتسليماً كيرا أو 'صغيراً : كا | 
المح له الممام وتقتضي الحال.. كان 
قلب شوقي ء في ذلك الزمان » خالياً 
من الحموم » فل يقل شعراً حيا تنبض 
له القلوب » إذا استثنينا : «خدعوها» 
أم كتاب شهرته . أما حافظ فكان 
ا بأمانيه وآماله » تقول الشعر 
غاضباً حائقاً » فنحس عا محس . ثم 
يشاء القضاء أن لا تدفن شاعربة شوق 


وتكفن نوات « الرسميات » ففبجعة 
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ها حديقة الأفكار 


بعرش عباس ء ونقل تلك الزهرة الفواة العرف من رطوبة الظل » فلوحتها الشمس 
ميق سمراء يفيض الدم على جوائب وجنتيها . والقضاء الذي وقف شوقي في عين ٠‏ 
الشمس ألق حافظ في كسر الكتبة الوطنية ( دار الكتب الصرية ) . قبع الشاعر في 
تلك الزاوية يدخن الشيشة ‏ النارجيلة ‏ مترقبا الأهلة » تكفيه ‏ كالطغرائي ‏ 
ممّة الوشل . : 
وطار شوقي باسطاً جناحه » خلق في كل الأجواء ودوام في جميع الآفاق » 
وأراد أن يكون ككبار الشعراء العالميين فنظ لم الروايات الكثيلية كهيغو » والأساطير 
كلافونتين ...وم إشغله كل هذا عن أن يضرب في سياسة اشرق بسهم عراش كاد أن 
يكون شاعر الشرقكا قال : 
كان شعري الغناء في فرح الشر2- ق وكات العزاء في أحزانه 
بعد ما كان قانعا بقيد باع من دنيا الشهرة حين قال : 
شاعز الأصير وما التليِل ذا اللقت 
مات الأمير يا شوقى » وأعاضنا الله بطول بقاء شعرك . 
أنا ملخص الفقرة لمكي ة نهو ؛ أن ضحى يوم حافظ كان تقياً صافي الأدم 
أما ظهره وعصاراه فخالطهما القترواحتحيت ثعسه ؛ أما أشعة ثمسشوقي فا نكسرت؟ 
ظلت ترسل أنوارها الثاقبة حتى توارت في الححاب كانها مس اك 
وفي الحالتين لست أرى حافظا إلا مقصراً عن شوقى ء سواء أ كان في الأسلوب 
أم في الصور . كافظ لا يتقدم على شعراء القرن التاسع ا إلا في نقاء دعاحته » فعي 
أحسن نسجا من ديباجة أولئك . أما شوقي ففاقهم كثيراً في تعابيره وصوره . قد 
. يكون حافظ سبق أحمد شوقي في قصيدتين أو ثلاثة : لتأثره بالموقف أ كثر منه . قال 
شوقي في الإمام خمد عبده : 
مفسّر آي الله بالأمس يننا قم اليوم فسر للوري آية الموت 
رحمتء مصير العلمين كم ترى , وكل هناء أو عزاء إلى فوت 
هو الدهر ميلاد فشغل فأتم ‏ فذكركا أبق الصدى ذاهب الصوت 
فأبن هذا من أقوال حافظ فى رثاء « إمامه » ؟ إن أحمد شوقي يعن على الإمام 
د بالرحمة » ولكن بعد فوات الوقت 6 ولو ظل في مكانه » لما حاد بها » فليتق الله 
سائله . . . بيد أنني أعود فأقول : إن هذا التوفيق الخاص لا يقدم شاعراً ويؤخر 
آخرء فشتان ما بين البزيدين . 


شوق وحنين ١اه١‏ 
وبعد فأراتي خرجت عن دائره الوضوع الرسومة لي » ولكنه خروج غيرناجز 
ول ناشين + قاؤلنا في سلب للوضوع .. . 
كان على حافظ برهم » بناء على ما قدمت » أن يفوق أحمد شوقي في الشوق 
والحنين . ولكن الأع ركان بالعكس » ولعل منشأه نكبة شوقي بالابتعاد عن العرش . 
وتغير العادات صعب . أما حافظ فا أعطي لمؤخذ منه» لم إسلب نعمة عظيمة ليحن 
إلبها ويشتاق » لم يفز في عمره ودهره بأ كثر من قونه» بل لم يطمح إلى أبعد 
من ذلك ... 
سئلت أن -أ كتب في حنين شوقي وحافظ وشوقهما » وسمح لي أن أعرج في 
طريقى على ديوان العرب وأزور لاماً من حنوا واشتاقوا » فرأيت أن أعود إلى أبعد 
من ذلك » وهأندا أروي للقارى* أسطورة الخاق لسّكن نين الفيليوف الفيتيقي.قال: 
في البدء كان الهواء مظاما مضطرباً ,بواسطة الروح « التفخ » » وكان الخلاء لا عهاية 
له . وني مدة قرون طويلة لم يبرز شيئاً من المعاومات . ولما أحب الروح مبادئه حدث 
امتزاج » ودعي هذا الاتحاد و شوقآ غ » وكان «الشوق) علة اوجودكل شي" .. إل1. 
سمى ر تين » هذا الشوق والحنين عرض العصر ء أما في أدبنا العربي فيجب أن 
نسميه مرض العصور . نعم» إن بين الحنينين فرقاً » فالحنين الذي نه « تين » هو 
الحنين إلى الوطن المعروفة حدوده اليوم » أما حنين شعرائنا القدماء فكان إلى الوطن 
الأصغر . حنين باك على الواقف ‏ كا عامنا اعرؤ القيس بقوله : قفا نك . 
واقتى أثره كل شاعر.جاء بعده » فوقفوا وقفته تلك حتى ألفوا شريطا عتد من 
عْمّان إلى عمّان » فأييضت عيون شعرائنا من الحزن ! ! ! » وماتوا غير حوري 
الخإط ركيعقوب باكي «بوسف . 
وإذا سمح لي الأديب الكبير الدكتور طه حسين بك أن أسلم بأن شخصا يدعى 
امرأ القيس وجد في تاريخ الأدب العربي »كان الحنين الذي شماه « تين » مرض العصر 
قد انتشر ه مكروبه » الأول عند العرب . فاعرؤٌ القيس يقول لصاحبه رادعا إياه عن 
البكاء » وإن بكى واستى في سبيل فاطمة وعنيزة :' 
بح صاحي لمارأى الدرب دونه 2 وأيمن أنا لاحتمان بقيصرا 
ققلت له لاتبك.عبنك إننا. محاول هلك أو نموت ففنعذرا 
ولما كاد أن يسدل ستار تلك الأساة صرخ ذو القروح : 
أجارتنا » إنا غربان هبنا وكل غريب الغريب نسيب 


؟زها حديقة الأفكار 


وإذا تقدمنا خطوة وأدركنا الإسلام رأينا أن بد كل قصيدة » حتى الحجاء منها 
' والرثاء » هو شوق:وحنين إلى أثى لا نعرفها » وأ كاد أجرؤٌ أن أقول : الشاعر نفسه 
لأ رقها ١‏ وق عرف واسد مين له 1 إدراين قاين . . .كال الالشطال + يقل 
القطين فراحوا منك أو بكروا . . . شوقا إلمهم . . . فرد عليه جرير : قل للديار ... 
ل ل عليه 


والشعراء أمس كالصحفيين اليوم » ثم الدبن يؤلفون العارضة الكلامية . . . فنسمع 
دوت أبي قطيفة العيطي يتعالى بالحنين إلى وطنه الأشهب » فيتكر غضارة بردى 


شوق وخنين يلل 


ونضارة الغوطة » وكل ما في دمشق من عمران وأمهة فقول : 
القصر فالنخل فالحتماء بنهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 
ويعول : اد 
إذا برقت محو الحجاز سحابة 2 «دطا الشوق مني برتها التيامسرن 
فل أتركنها. رغنة عن بلادها ولكنه ما قدر الله كائن 
وإذا بلغنا العصر العباسي معنا أبا عام إصييح : 
نقل فؤادك حيث شئت من الموى ها الخل إلا للحبيب الأول 
منزل في الأرض بألفه الفق 2 وحنينه أبداً لأول منزل 
حت إذا ما آل الكلام لابن الروي قال 1 
وحبب أوطان الرجال. إلهم 2 مارب قضتاها الشباب هنالكا 
إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصبا فها عدوا ذلك 
ثم نتقدم خطوات فإذا بنا نسمع أبا فراس أن من سهمين : واحد أصاب الم 
والعظم » وآخر تغلغل في الشعور ؛ وها هو ذا يعير عن شوقه وحنينه لوطنه بقوله : 
ش لولا العجوز منج . ما خفت أسباب إلنيه 
وما هو مشتاق » حقيقة » إلا إلى سماء منبج » وهواء منبج » وتزاب منبج . 
ومن أروع الحنين والشوق مساجلتة مع الجامة التي أهابت به فأشجته . 
والتني شاعر العرب الأعظم قد لان بعد المكابرة » وباح بشوقه وحنينه 
واستراح . . . حن بعد مظاعنته خيلا من فوارسها الدهر » وم ينفعه الصبر الذي زعم' 
أله سف ! ! فاسمع كيفب يتكلم كتلنيذ صغير دخل مدرسة ليلية ؛ أول مرةٍ . قال مخاطب 
كافورا الإخشيدي : ش 


د 


أحن إلى أهلي وأهوى لفاءهم وأين من" الشتاق عنقاء مغرب 
وإن علل نفسه بعد هذا بقوله : وكل مكان ينبت العز طيب . لا يا أبا الطيب 
إننا مخالفك رادين عليك عا وضءه شوق » متتنى يزمأله + على لسان تلك العصفورة 
الهاتفة »زميلها : ّْ 1 
هب جنة الخلد الإون شيء بعدل الوطن 
قلنا إن أحمد شوقي متني زمانه » وما نمي أنه بلغ ما بلغ التني وإن قال : 
ولي درر الأخلاق في الدح والهوى وللمتني درة وحصاة 
لايا شوق » إن لك لدرراً ياصاحي » ولكنها أصغر حجماًمن الماسات أبي الطيب . 


4زه١‏ حديقة الأفكار 


والآن فلنعد القهقرى فنذكر حنيناً آخر ء وهو الحنين إلى الشباب . 
يبدأ الحنين إلى الشباب مع الأخطل صاحب الليالمي العارمة التي تمهدد مها صاححته . 
إذالر برج عن لات . فالأخطل يق العباب جايًا خير هلله ويأسابء عليه قا 
صادراً من أعماق الكلى والقلوب حين يصرخ : 
هل الشاب الذي قد فات مردود 5 م هل دواء يرد الشيب موجود 
يقولون يا ابن العم إن فورونوف ل أنا فا جربت لأقول لك : اسأل 
اجرب ولا تسأل الحكم. . . ثم يعقد اللواء بعده إلى ابن الرومي لخييم القيامة + تيع 
على شيابه ومحن إليه حنيناً دونه حنين الإبل الذي وصفه لنا جرير والخنساء والأعثى 
وغيرع » حتى شول آخيراً ؛ 
أ أفجم بالشاب ولا 5 لقد غفل العزي عن. مصابي 
فيا أسفا ويا جزعا عليه ويا حزني إلى نوم الحساب 
يعدنا محزنه عليه تحت التراب وهو بين بدي متكر وكير وإني لأخدىأنيقوم 
فيموقف العرض ويصيحبربه : اغفر ذنوبي » حسي تعذيباً أنني أضعت شبابي في الزائلة » 
فعوضنيه في الباقية شياباً لا زول . ولا أدري أاضعه أو العلاء مع الحطيئة . في أطراف 
جنته » أم ينزل به إلى سقر ,ولا يولم د إذا جل التنطره لا خذ على مالك ولا خد 
على ينك : فهو بغض اللحمين .. 
وأخراً قف عساق الطب ادي سور لناعوقه وحهه في أب سوزسعين قال ؛ 
خلفت ألوفآً لو رجعت إلى الصبا افارقت شيبي موجع القلب باكيا 
وهنا نصل إلى شوقي بلا استطر اد » فن حسن حظ شوقي أنه تكب بفرقة العرش 
وبالنق » ولولا هما لمقي شعره حيشيكان » ول تدب فيه الروح التي خلا منها شعره الأول » 
وبعدء فشوقي يكفينا مؤونة الكلام في تحديد موضوعنا . اشوقي في الشمر 
تحديدان يدحض أوهما الثاني . قال أولا : : 
والشعر إن لم يكن ذكرى وعاطفة ‏ وحكة فهو تقطيع وأوزان 
يقود. 95 
وئر في اللهاة ما المغي من بد في صفائه أو ليائه 
إن هذا الرأي الأخير لا تعنينا مناقشته الآن » فلنعد إلى ريه الأول . فالشعر.» 
كا ذعم « أفير الشعراء » يجب أن يكون ذكرىا أو لوقا وقد أيد هذا الزعم بقول 
تخ : والذكريات صدى السئين الحاى . : 


شوق وحنين ١‏ 
أجل » إن اشوقي أشواقاً لا تعد ولا تحصى » فهو يشناق إلى حضارة مصر 
العربقة » إلى عظمة الأتر اك وسطوة الخلافة » إلى طموح العرب ؛ إلى سماحة الإسلام 
إلى أجاد الشرق أخيراً ؛ فهو بعد أبي الطيب ‏ شاعرنا القومي » قد مات يموته 
اللسان العير عن هذه القومية » وأصبح لايعني الشعراء إلا نظ سمي في أوربا باسم 
الفن للفن » مع أن الأم حتاجة » داماً ا إلى لسان مارج ياصح ويذاكر 
بوضوح وجلاء ا 
أما الحنين فلشوقي حنينان : الحنين الأول وقد فاض وثرثر كينابيع لبنان في 
أيام الربيبع . قال شاعرنا في الأندلس قصيدتين : السينية وفها بهتف واصفاً قله : 
اختلاف النهار والايل يني > اذكرا لي الصبا وأيام أني 
ثم صف فنا ما يحول في عخيلته من أما كن مسن ين وآثار مصر . 
القصيدة مشهورة فليةرأها ني محلها من شاء . 
أما الأندلسية الثانية ففمها حنين كاء, وكأ عارض في ١‏ الأندلسية الأولى أيا عمادة 
النحتري فقد عارض في هذه ابن زيدون فقال : 
با نابح ( الطلح ) أشباء عوادينا نشجى اواديك أم تأسى لوادينا ؟ 
ماذا تتمص علينا غير أن بدا قصت جناحك الت في حواشيا ؟ ! 
نم يتذكر أنه في بلادكانت لقومه فيقول : 1 : 
لم نسر من حرم إلا إلى حرم كر من ( بابل ) سارت (لدارينا) 
ومع هذا فلا شي" يعدل الوطن » وكا قوال العصفورة قال هو :. 
لكن مصر وإن أغضث على مقة عين من الخلد بالكافور تسقيئا 
على جوانها رفت تنما وحول حافاتها قامت رواقينا 
ملاعب مرحت دفها مآرتنا وأريع ألست فها أمائينا 
م يتجلد حين الشتد شوقه وحنيله فيعول الى 
حن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهن بد التشتيت غلينا 
م تنزل الشمس ميزاناً ولا صعدت في ملكها الضحْ عرشاً مثل وادينا 
وقول بعد عودته من منفاء : 
ويا وطني ليتك بعد يأس كني قد لقيت بك الشابا 
ولو آني دعيت لكنت ديني عليه أقابل الحتم اللا . 
أدير إليك قبل البيت وجهي إذا فهت الشهادة والتا 


كلها حديقة الأفكار 


وهذا مختتم حنين شوقي إلى وطنه انذكر حنينه الثاني » حنينه إلى شبابه » وهو 
من وائع الععر وأرقه + 
شعت أحلامي بطرف باك ولممت من طرق املاح شباكي 
ورجعت أدراج الشاب وورده أمشبي مكانهما على الأشواك 
ويحاني وام كن <فوقه لما تلفت جهشة التباكي 
قد واعه ألي, طويك حبائل من هد طول تقاول وقكاك 
تبق مني يا فؤاد بقية افتوة أو فضلة ‏ اعزاك 
كنا إذا صفقت نستبق الموى ونشد شد العصبة الفتاك 
واليوم تعث في حين تهزبي ما سبعث الناقوس في النساك 
مأقرأ حنيناً إلى الشباب » ولا تشوقاً وتحرقاً » أباغ وأسبل وأبق من هذا 
الشعر ,ككل هفا ينبت لي قونا عاللقةصوقي ٠‏ وسيافد س أخيراً سه بل الزبائد ني باخ 
في تصويرها بشعره - في دواوينه ورواياته ‏ عمق أعباقها .إن شوقي بحن إلى 
الحماة وإلى ملذات وأحاد الحاة » ولحذا'أحه . : 1 
إن عاطفته طيعة ملبية » بدعوها فتنبري له كقينة طرفة نوم الدجن . فشوقي. 
القائل : رمضان ولى هاتها با ساقي » من إلى الأرض القدسة -نين موسى إلى أرض 
البعاد » ويلسن ثوب مالك حين بريد » وبليق به . 0 
أما صديقي » في الشاب » شاعر النيل حافظ إبرهم » حافظ البائس السكين 
فأكثر حنينه إلى الموت ٠‏ وما أنا تمن حون الوت ولا من الشتاقين إليه . . . فاسمعه 
قف يقول في وائفته # رثاء الإملم يمه عفه ب اللي تذكرةا مخالدة دعبل في 
آل رسول الله : ؛ , 
لقد كنت أحفى عادي لوث قبله فالسيق فى أن تطول حاتي: 
لست أقف بك عند هذه القصيدة فهي نسيج وخنها د وااطينا أخل شعراء 
الرثاء » وفيه يقول شوقي 1 ش 
قدكنت أوثر أن تقول رثاي يا منصف المونى من الأحياء 
إن هذا خارج عن موضوعي : اليج بور رطقي في ديواله الأريلكه حنين. ساك 
إلى الوت » اممع قوله في رثاء علي إلى الفتوح : 
درج الأحبة, بعد ما تركوا الأسى والحزن لي 
م بحل لي من بعدهم عيش ولم أتلل 


شوق وحنين ١1‏ 
وني رثاء جرجي زيدان : 
تفرق أحبابي وأهلي وأخرت بد الله بوي فانتظرت أواني 
وفي ذكرى مد عبده ‏ عام «9+وة ‏ يدرس حافظ هذا الشروع ااشؤوم 
درساً مفصلا » كا تدرس الدول اليوم معاهدات الغدء فيقول : 

اذنت شمس حيالني عغيب ودنا النهحلى يا نفس »2 فطيى 

قد مذضى ( حفني ) وهذا يومنا ‏ دت 8 
راعني فقد شببي » وأنا لا أراع اليوم من فقد مشببي 


دالى فاستثدى وأنبى 


حن جنباي إلى برد الثرى حيثأنبى من عدو وحبيب 
قد وقفنا ستة نكي على . عالم الشرق في يوم عصيب 
وقف الخسة قلي لفضصلوا هكذا قبلي » وإني.عن قريب 
ل يكن في حوزي. ديوان حافظ فاقتنيته منذ أيام : طفته كله » من الجلد إلى 
الجلد » فا واحجدت لحافظ حنيناً أو شوقاً يذكر إلا في رثائه . أما « إخوائياته » فأشواقه 
فياسرقاء ملساء “كشن إليه شوقي من منفاه متشوقاً متحرفاً : 
يا ساكني مصر إنا لا نزال على. عهد الوفاءء وإن غبناء مقيمينا 
هلا. يتم لنا مرى ماء تهرم شيثاً .نبل به أحشاء صادينا 
كل المتاهل بعد اانيل آسنة ها أبعد النيل إلا عن أمانينا! 
فأجابه حافظ : ش 1 
يجبت لنيل يدري أن ليله ١‏ صادء ويسفيربى مصر ويسقينا 
وال ما طاب للاصحاب مورده ولا ارتضوا بعد من عيشهم لينا 
متنأ ءنه» وإن فارقت شاطئه ٠‏ وقد تأبنا وإن كنا مقيمينا 
ألا ترى معي أن أحمد شوقي بحن » وحافظ إبرهيم بأن . فلكل شاعر مجال . 
وفي الإخوانيات يكتب حافظ قصيدة من السودان فيها شيء من الككنين والشوق قال : 
أحن هم ودوهم فلاة كان فسيحها صدر الحليم 
لفن لي أن أرى ملك الغاني وما قبها من الحسن القدم ؟! 
والذي بدا لي في أثناء جوتي في ديوان حافظ هو أنتي رأيته يذكر الشوق 
والحنين ذكراً » ثم ينصرف إلى وصف المكان الشتاق إليه . أو إلى الشكوى من الدهرٌ . 
ومحلو لي أن أضع بين بدي القارى* أبياتاً لحافظ عنونها جامعو دكواته » 
« وداع الشباب » ثم أدع له أمرِ الفصل بدنها وبين ما نقلته لشوقي سابقا : 


لماةا حديقة الأفكار 


ودعت فيك ايا ها علقت به من العايه وما ودعت ذكراه 
أهفو إله على ما أقرحت كبدي من التبارحم أولاء وأخراء 
لبسته ودموع .العين طيعة والنفسن جباشة والقلب أواء 
إن حنين حافظ وشوقه بإردان » أما موطن إجادته فهو في الشكوى ااتي عافها 
في الكهولة . وسكت إكراماً لسواد عيون الجنهات . أخرست صاحبنا الجرابة فطلق 
الشكوى ثلاثاً ' وم يقل فما بعد مثل الذي, فاله في الأمبراذورة أوجيني - لا تتعجب 
من ( أميراذورة . وأمبراذور ) فهي كذا في الديوان . 
وهنا ألفت النظر إلى بيتين ختمت بهما هذه القصيدة » وف مهما أعر الشكوى الني 
محمدها حافظ البائس . قال مخاطب الأمبراطورة حين جاءت مص ر كالناس : 
كنت ت بالأمس ضيفة عبد ملك فائزلي اليوم ضيفة في خان 
واعذرينا على القصور كلانا غيرته طوارىء الحدثان 
وشريم التبارح القصور + فقسرها بالتقصير » مع أن حافظ إبرهم ,ريد أن 
بودي ويطابق بين قصر وخان . 1 
ولا بد لنا قل حم الكلام عن حافظ » من تقل تموذج من « شكواء » التي 
ينها في عراثيه ليرىالقارى* فضل شاعر نا في ميدانه » وذلك <ين زجيه بؤسه وشْقاؤه . 
قال خاعاً رثاءه لإمعيل صيري باشا الشاعر المعروف : 
مللت الثواء بدار الزوال اذا رأيث' بار القر ؟ 
أمحت التراب إيضام الكريم ويشق الحللم ومن القمر ؟ 
يخم حق الأديب 1 ويطمس فضل التبيه الأغر ؟ 
نحت التراب تساق الشعوب : بسوط العبودة سوق القر ؟ 
وعفد ‏ مؤغر للسلام فنخرج منه إلى مؤعر ؟ 
فإن كان ما عندنا عندم فليس لنا من شقاء مفر عد 
أما الوق الكاذب » والحنين الزيف في شعر الفاعرين ذل أت صوبه لأنه 


بضاعة مزجاة , فليعذرتي القارى' . 
مار ردم يور 


للاستاذ عيد الوهاب حمودة 
أستاذ الأدب العرني مجامعة فؤاد الأول 


إن للحرمانآثاراً خاصة به » وللنعمة آثارا خاصة بها. فللحرمان آثار ترى واضحة 
في مزاج الفنان وطبعه ؛ وفي تصوره وخباله » وفي أساوبه وأدائه . فالفنان المحروم متع 
: الحياة وملذاتها » والشاعر المنوع من مسرات الدنيا وترفها » إنما يكون رجلا 
من ثلاثة : 1 8 

فهو إما متمرد على الحياة » ساخط عليهاء متيرم بها ء همه الكشف عن مساوئها» 
والتصوير لنقائضها ومناقضاتها . فيش نفسه منها بالنقد ار ء والتصوير الكثير ء فلا برى 
منها إلا وجهبها الشؤوم » وسحتتها الكثيبة للؤلمة » فيظل حياته معتزلا للناس » ثائراً على 
عرقهم » متبكا بقوانينهم » وبعيش عمره برمآ بنظمهم » ناقداً لشمرائعهم وعاداتهم » 1 _ 
صنع أبو العلاء العري .. 1 1 

وإما أن يكون مستهتراً ماجنا» خليعاً متهالكاء عب من حرم لذاتها » وينببمن 
تمنوع شهواتهاء غير مبال بانتقاد » ولا مكتزث لجتمع ... يقضي ليله ونهاره ببنالكا'س 
والطاس » ورنة الأوتار » وصوت المعازق ؛ مجاهراً غير مخافت » معلناً غير مسسر » بل 
رعا دعا إلى ذلك الهج الخليع » وحض على تلك الحياة الاجنة كالوليد بن يزيد . 

وإها أن بزيده الحرمان وداعة ؛ ومجعل منه النع شعبيًا , مخالط البائسين » في 
بؤسهم » ويعطف على التكوبين في نكباتهم » ورشارك التألمين في آلامبم » ويصور 
آهات التأوهين » ويردد أنات التوجعين » بشعور حار » وقلب حفاق » وعين دامقة » 
وشعر باك »كا هو الشأن في شاعر نا حافظ .. 

أما النعمة فلها رفاهيتها » وا مسراآتها ومتمهاء تجعل صاحبها ناعم الشعور » 
لين الإحساس » فارغ البال » فيكون منطويا أ كثر ما ينطوي على نفسه وشهواتها » 
مغمض العين عما حوله من مصائب ونكبات ء وما تجري به الأيام من محس وتعس ؛ 
وإن حانت منه افتة فإها عي لفتة القلب التكلف » والشعور التصنع ؛ وإن ساهم في 
التصوير ؤس البائسين » أو التبير عن ألم التكويين» كان تصويرء ضتيلاء وتعبيره _ 
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١6‏ حديقة الأفكار 


سطحيًا #تصراً» ونفسه قصيراً منهافتاً » فسرعان ما .هرب من ننهات التكد وجو الشقاء 
إلى حيث الرفاهيةوا بتساماتها؛ والنعمة ومإذاتها؛ لأنه لم يألف إلا نغياتالسرور» ووجوه 
الحباة اخخيلة المشرقة» ولذ! لا تحده مبرزا إلا ني الميادين التي ,نعود عليه بالجد والفخار » 
وتكسه الشمهرة والجاه ؛ ومجملاسمه يدوي على مدى الأيام ؟ فإذارفىفإعا برنيالعظاء » وإذا - 
بى فإما يي اللوك والأعراء » وإذا وصف فإتما صف حفلا لتكري أمير» أوقصراً شيد 
لعظم . أما العامة والشعب » أما الباسون النحزونون» فلا يتسع وقته للتفكير في بؤسهم 
وأحزانهم» ولا يتحرك شعوره للتضميد من جراحهم » والتخفيف من ويلاتهم ... وإذا 
حرك شعوره فإعا هو صنع الترفين» وفت الشبعان لاجائعين . على أن للنعمة أثراً جميلا 
لا نكر وءزية حميدة لا تجهل ؟ ذلك أنها توسع من التحارب» وتيسر من الدراسات 
وتوسع من الثقافات , فيظهرٍ كل هذا في شعر الشاعر» وفن الفئان ؛ يظبر في خباله 
وتصوراته» وني أسلوبه وايئكاراته . أما الحرمان فيحمل على الجهود الضئية » و نجعل 
حياة الفنان ضيقة خا سريو لصوي المعارف » ساذجة التصويرءعادية الخال . 
3 7 

ولد شوقي بباب إسمعيل » حيث البأس والعزة» وحيث الغنى والثروة » والترق 
والنعيم ؛ فهو ربيب القصورء وابن النعمة والرفاهية . هذا الضرب من الحياة يبعث. في 
النفس الاعتزاز بها .. والازدراء للشعب » ويغرس فبها الأثرة بنعيم العيش » والأنائية 
ا 1 

نشأشوق في كته نلك » فذهب إلىالدرسة * م إلى أودبا لتم علومه» فعا في بئة 
أرستقراطية» فكانت نفسه أرستوقراطة ا وأعم؟ ؟ وا رتحل » ولكن 
إلى دنيا اللهو واللقدعر الأيب والق ؛ فاما عاد إلىالشاهرة وجهته السياسة بحو القصر 
حيث كان ينتظره النصب واللقب » والئروة وفراغ البال . -فياة القصر.التي ألفها شوقي 
جعلته ذا طبع خاص ومزاج بين ... نشأمغرماً بالحياة ومتعباء متمرغاً في لذائذها 
ونعيمهاء بعامل الناس في لماقة» ويعرفهم في مداورة . فالناس جميعاً أصدقاؤه قيالظاهر » 
لا يواجهبم بالعداوة» ولا يصارحهم بالخصومة » وإنا يأخذهم من خلف بأطراف اليد ء 
كا قال هو في شعرء : ْ 
إن الآر اق لا يطاق القاؤها وتنال من خلف بأطراف اليد 

فاختط شوق أنفسه خطة ب السياسة نمي صاحبها » وتضمئله الظفر والسلامة؟ 

لذا كان متصلا بكل الأ<زاب ؛ مرتاداً جيع الأندية » حبيباً إلى كل الصحف » صديقاً 
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فذا حديقة الأذكار 


إلى كل الهيئات ؛ فهو لا بتصل بما حوله إلا بشعور الوجاهة » دون شعور البواعث 
النفسية » والخواي الإنسانية ؛ فليس شوقي ترجمان الشعب ولسانه » وإتما هو ترجمان 
القصر ولسان الأمير . فلم تكن بين شوتي وبين طبقات الشعب الختلفة تلك الصلة 
الواضحة الصربحة » تلك الصلة الي مجمع بين قاب الشاعر وقاب الشعب؟؛ فلم بحس 
شوقي ماكان محبه حافظ من حياة الشعب » وإن أحسه فلن غلك إلا الإعراض عنه » 
لأنه أسير القصر » وسجين سلطانه اللطلق أ وكالمطاق » فهو كته ولسانه العيرعن ميوله 
وآماله ... لذاكان حتّا عليه أن يسلك سبيل حاة القصر : مداورة مستمرة بين 
الشعب الطامع في الحرية والحتل المعتدي عليها . 
هذا حين كان شوقي موظفاً في القصر » سجيناً في قفصه الذهبى » حق إذا ما 
وذاق مرارة الظم » ومجرع مضض الحرمان » تندل ولغير » فبدل _ شاعراً أ 
بحب نفسه » ويلتمس لها أسباب اللذة والنعيم + أسيم غاعر العمب في بعذا الطور من 
أطوار حياته » بل هو شاعر الشرق العرربي الناهض كله» فنزل الشاعر من عليائه » 
وعاش مع أمته على أرضها اللي تراق عليها دماؤها » وفها تنتبك حرمتها » قار شاعر 
. الأمة » والمعبرء ن آمالما » والصور لجروحها وآ لامها . 
اقرأً له سينيته ‏ وهي أولى قصائده التي بعث مها وهو في منفاه - السمع انين 
. الشاعر » ووصف 75 لا م الفراق.والتعد , ثم 'تسعم إلى مبراحقه في الشكونى ٠‏ واتسجيله 
ظلٍ الظالمين ء وتر التصوبر العجيب » والتخيل البدع » والاختراع والابتكار » فيلتقي 
الشاعر هنا مع 5 لام الآمة في شكواها » بعد طول بعده عنها وجفواها : 
ياابنة اليم ما أبوك مخيل ما له مواعاً بمنع وحبس 
أحرام على بلابله الدو اح حلال للطير م نكل جنس 
كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من الذاهبرجس 
وطلي لو عفلت بالحليد عند ” تازستي إلنه في الخلى تقبي 
أما ةلفاق وق فعدية ملسلة إلا نار + حب الأكن ينها موسيقاها الدويةاء * 
وبأخذ بمجامع القلوب قوة أسرها » ومتانة تركيبها » وجزالة بنيائهاء فإنه يعيل ‏ متأثرا 
سيثته ومطالعاته ‏ إلى الضخامة» وحسن اتيار الرنين » وجمال الشعر الرصين » وقل" 
أن محد في ألفاظه وتعابيره ما ينى' عن الميئة الصرية » أو يصور الحياة الشعبية القومية » 
وهو في هذا على الضد من حافظ » فإن حافظاً شاعر المصرية في ألفاظها وتراكيبهاء 
وصدى القومية في تعابيرها وأمثالها . 


0 
2 
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نعمة وحرمان و١‏ 


وكان من أثر النعمة في شوق » وصدى الرفاهية والعتع بإذائذ الحياة ومتعها » 
أن يصوغ من شعره غناء » فيجيد من غير شك » ويطرب القلوب » ويهزة الأسماع » 
ومخلب الألباب » ويبهج النفوس . فقد ردد من قيثارة شعره ألحانآً سمت بالأغاني » 
وحوتمت بالشعب في سبحات الفن الرفيع » والتصوير العفيف .٠ ٠‏ 

ول يتح البؤس لحافظ مثل هذه الفرصة » فل يطلقه الشقاء ليسبح في هذه 
الفنون اليسامة » ولم يمكنه الحرمان من أن يعزف على «زهر هذا الفن الساحر ٠‏ بل 
شغلته الدنيا بتكباتها » وحرمته شهد أوقاتها » فل نسمع له مقطوعة تنى » ولا قصيدة 
تنشد .ولا أنعودة تلحن » شأن البائسين الحرومين . 

فشوقي أخضب'من حافظ طببعة » وأَغنى منه مادة » وأنفذ منه بصيرة » وأسبق 
منه إلى المعاني » وأروع في التصوير والخيال » وأبرع منه في تقليد الشعراء التقدمين . 

ولشوقي فنون ل تحلّق فبها حافظ ولم يبرع فيها » وماكان له أن بحاق فيهاء لأن 
هناك فرقآ بين الحروم والحظوظ ء والبائس والترف . 

كك بِ-300 

ولد حافظ في ناحية مظامة متواضعة من نواحي مصر ء في أسرة مصرية لا حظ 
لها من غنى ولا من ثروة » ولانصيب لما من بأس ولا سلطان . فأرسل إلى الكتَّابِ 
والدرسة » فتعلم ولكن في فقر وبؤس ؛ ثم مضى في طريقه مكتئباً حزيناً » حيث كانت 
تنتظره المطالة » والشوارع والقهوات ». وحيث يترصد له شظف العيش وسوء الخال . 

توفي والده » فكان في كفالة خاله » ولم مكن بالرجل الموسر * فضاق به خاله » 
وثقل به لبطالته » وعدم سلوكه في حياة منظمة . . . فأحس حافظ علل خاله وسآمته 
له » وشعر باستثقاله وتبرمه به » فقال بيتين يدلان على مافي نفسه من ألم ميق » وحس 
عرهفاء وإباء فطري : 

ثقات عليك مؤوتتي ‏ إني أراها واهيه 
فافرح فإني ذاهب ) متوجّه في داهيه 

فاما دارت الأيام دورتهاء وأمخرج في الدرسة الحر ببة » وسافر إلى السودان لم 
شقط أقط بسله اميد بل قل المتكوى إلى ألسدقته من جب الستوداة. » , 
وجفاء الحباة فيه » فأثار ذلك في نفسه التبرم والسخط , وأحس بوطأة الحاجة ومرارة 
الإملاق فقال في ذلك يصف حاله : 

جنيت عليك يا نفب »؛ وقبلي 2 عليك جتى أبي » فدعي عتابي 
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فلولا أنهم وأدوا ياني ‏ بلغت بك المنى وشفيت هابي 
سعيت' وك سعى قلي أدبب فاب مخية بعد اغتراب 
وها أعغذرث حتى كان نعلي دما ووسادني وحه التراب 
وحتىق صيرتني الشمس علدا صيغاً بعد ما دبغت إصاني 
وحتى قل الإملاقك ظفري وحق حم القدار نابي 
ثم اصطلحت عليه الأحداث » وتضافرت حوله الضايقات » حتي الس إحالته 
إلى العاش ء فأصبح بلا عمل . . ثم ألمق بدار الكتب ب المصر بة » فظل يها حتى أحيل 
إلى اللعاش » بعد أن أقام بالدار ع من عشيرين سسئة هي خير سني حياته » من حبث 
الدخل.واتصاله بالمال © 'وعي أسوأها.من حيث الإنتاج والشاعرية .. . فقد روعته 
أيام بؤْسه الطويلة » وأفزعته حتى تثلت أمامه شحاً عذيفاً جعله حرص على منصبه » 
وأختى ما مخئى أن يقصى عنه . فقضى تلك الأعوام الطويلة التي:قضاها في دار الكتب 
لايعمل شيئاً » ولايقول شيا » وإا ا كتفى فيها بأن يقضي صباحه في الدار » يعيث 
بالموظفين ويتندر علييم 4 أو" تلقاه في قهوة دار الكتب بخن الشيشة ؟ فإذاكان الساء 
أقق وقته بين أصدقائه في الأندية العامة 5 : 
على هذا النحو قضى حافظ ثلث حياته » 0707 2 ؛ ويقول 
شعر الناسبات في توجس وحذر » ثما غاافٍ بده ولإضري مع ما عرف عنه من 
حماسة وأشتهن , به من وطنية : 
ألف حافظ الشقاء منذ حداثته » ولكندكان كا قلنا من الصنف الثالث من 
الرجال » فكان جياش العاطفة رقيق الشعور » يصور في شعره آمال أمته وآلامها ,” 
بل آمال الشعب العربي وآ لامه . فهو شاعر الحاة القومية غير مدافع » ومغني الوطنية 
غير منازع ء فكان شعره سجل الأحداث » يتحرك للانسانية في آلامبا ومصائيها - سي 
ازازال مسينا » وين لحريق ميت غمر » وورددٌ بتكوى غلاء الأسمار » ويصرخ صراخاً 
مدوياً ني وجه الاستعار . فالحرمان في حافظ أوّن نفسه بألوان من الأخلاق لا تكاد 
تفارقه » فكان لا يعرف الداهنة ولا الصائعة » ويسجب بالبساطة والسذاجة» ومحتق 
عمألوف العادات » ولا يتطلع إلى تقليد الارستةراطيين » بل كان شمبيا فيطبعه » شعبيا 
في حديثه » شعبيا في نظرته للدئيا وسرورها ءكريم النفس أبسّها » صافي السريرة ثقيها » 
حاضر اللدمبة لماعها'. 
وهب الله حافظاً ‏ على بؤسه وحرمائه ‏ خفة في الروح » وإرهافاً في إلحس 


الشدل حديقة الأفكار 


وحضورا في البدمهة : فضحك من البوؤس « وتيي بالشقاء 2 ول تتمرد نفسه على الحياة » 
أو نثور على قوانينها وعاداتها » بل مزج حياته بالفكاهة اللوة » والنادرة المتماحة » 
فلمت فيه ملك انهم » وترعرعت منه روح القكاهة . فكانت طبيعته في بؤسه هي طبيعة 
المصري الخالصة » ومزاجه في شقائه هو مزاج الصري الصمم : ,نظهر المرح والضحك » 
ويكتم الأم والحزن » ؛ بل يتخذ م ن مرحه الظاهري الممزوج بالفكاهة » وسيلة التنفيس 
عن شقائه » ومنفذاً للترويع عن 1 لامه . ويظهر هذا الاون في شعره الذي يداعب فيه 
إخوانه » ويشكو إليهم فيه زمانه 2 

كتب إلى صديقه الأستاذ حامد سري « بك » في يوم زفافه يستهديه من طعام 
العرس » وثياباً بلسها » وكانا إذ ذاك متحاورين بالحيرة فقال : 1 

أحامد كيف تنساتي وبيني وبينك يا أخي صلة الجوار 


أبشبع مصطؤ اولي وأسي 2 أعابم جوعتي في كسر داري 
وببتي فارغ لا شيء فيه سواي وإنني في البيت عاري 
ومالي 2 جزمة »سوداء حتى أوافيم على قرب الزار 
فلن الم تعن إليّ حالا عائدة على متن البختار ' 
تغطها من الحلوى صنوف ومن حمل تل بالبهار 
فإني شاعر مخشى لساني. وسوف أريك عاقبة احتقاري 
ولقد أتاح البؤس لحافظ الامتزاج بنمار الناس ومجالستهم ». ومشاركتهم فيحَيرثم 
وشرهم » فأصبح محتفي باستحسان الشعب ».ويصغي إلى رضىالخهور » لذا كانيتولى 
بنفسه إلقاء قصائده فيالحفل » حق بسر باستحسانهم لشعره » و«طرب للتصفيق لأديه؛فكان 
ذوق الجاهير مقياساً من مقابيس شعره » لذاكان يتعمد التأثير في سامعيه » ويتحسس 
مواطن اللعب بعواطفهم وأسماعهم» فكان لذلك أثر في شعره جعله يتخير اللفظ.و حرص 
أن محس وقعه في الأسماع » وأن تكون موسيقاء منسجمة » فكان يردد البيت مرات 
قل أن يدخله في عداد شعره؛ وينصت إلىجرسه وموسيقاه قبل أن ينظمه في قصيده ٠‏ 
نم لتلك الحاسة أ”رآخر واضح مه عن شوقي ؛ ذلك أنه ما كان يصوغ رثاء» 
إلا في الأحر الطويلة » ذات التفاعيل المديدة » لتتناسبٍ مع موقف الحزن , وتلثم مع 
وار الرثاء » ولا مخس بذلك إلا من كان دأبه إلقاء قصائده » وعادته توصيلها لآذان 
السامعين بنفسه » فيتذوق جمال محورها , ويدرك نسبة موسيقاها » ورحابة مقاطبعها . 


نمبة وحرمان ١67‏ 


أما شوقي فقد فاته ذلك ولم حظ شعره هذه الميزة » لأنه كان إعيش ف رجه 
العاجي » وقفصه الذهنى » فصاغ كثيراً رثاءه في أمحر قصيرة لا تليق بوقار الحزن » 
ولا تنسجم مع موقف الرثاء »بل هي أبحر راقصة سريعة الوحدات الموسيقية » أليق 
ما تكون بمواقف الطرب والفرح ؛ والرقص والمرح 

وألفاظ حافظ فبها الجزل الرصين , والعذب الرقيق » والسهل السائغ » بيد أن 
فبها بجحانب ذلك السقم الفاتر » المبتذل » والشعي المهلهل . وربما كان عرد ذلك إلى_ 
إغراقه في الشعبية » وتغلغله في القومية » وعحزه في تقليد القدماء ؛ هذا إلى ضيق 
أققه » وبساطة ثقافته » غير أن لذلك <سنة قل" أن نجدها في شعر شوقى » وهي صورة 
الأمثال القومية » والتعابير الصرية » والألفاظ الشعبية التي تفي عن يلتبا + وتدل على 
| أهلهاوصلها . قال فيحفلة تكريم حتني ناصف بك 5 0 
ش لولا الحياء ولولا. ديني وعقلي وسني 


أدعو لسكرة بي 


لا تنى. عيشاً تولى 
ش وذقت من «جاءزيد» 
أيام « سلطان » يلوو 


يشكو إليك وتشكو 


ما بين شرح ومان 
ومن شر وح (الشمي» 
( شه 0 ولعي 
إليه عيشة غين 


أما خماله فكان خالياً من الابتكار » وجمال التصوير » باهتاً في اونه » صَئيلا في 
صورته » سطحيًا في تناوله » فقد قتصر به أن تحلق في سبحات الإلهام » وأن يسمو إلى 
مواطن الإبداع » ومصادر الوحي . ْ 

ع اد 

وبعدء فشوقي وحافظ دعامتان فيبناء أدينا الحديث» وقثارتان عذبتان في أنفامهما 
وس ألسراتيما ع قطنا زينا" لما فيد يرتتييا وشجي أخانهما » ثم سكتا دهراً شمرنا 
فيه بالوحشة والحرمان » ونحن أحوجما تكون إإيهما » وأشد ما تصبو مصر إلى إيقاعهما 
وغنائهما » بشدان منعز ها » ويدويان في جهادها ؛ ويكوئان صاعقة محرقة على خصمهاء 
وصيحة مدعرة اغتصب حقها . 


عبر الوهات مود 


فينحرابا لطبيعة 
ْ للستاة شفيق جبري بدمشق 


قال شوقي في بعض قصائده لأم الحسنين والدة الدبو عباس الثاني : 
أحييت في فضل الاوك وعزاهم ما مات من -أم الخليفة جمفر 
إن الذي قد رلثها وأعادها ١‏ في بردتيك أعاد في“اليحتري ! 
والحتري قد أنس كل منظر من مناظر الطبيءة » فتغتى بالربيع والخريف » 
. واستوفت عينه حظها من ربى الطبيعة وآفاقها » وتملت أذنه قسمها من هديل حمامها 
وحفيف ورقها وضجبج غرها وقسل رعنها » 'وأنتك أثه افيه سكة #رجسما 
ووردها وآسها وزعفراتها وأقحوانها » وملا" شعره من ذهب تعمسها وفضة مائها وركام 
ثلحها واندفاق غيثها ؛ ولا سبيل في هذا امال إلي التبسط في الكلام على شعر البحتري» 
وحسي القول إنه شاعر الطبيعة ! 
فهل كان نصيبٍ شوقي من الطبيعة مثل نصيب البحتري ؟ ! لم محمد شوقي في 
مشاهد الطبيعة » فقد رتع طرفه في غير قليل من هذه الشاهد » رتع هذا الطرق 
في سمامها وشمها وكوا كها وبرقها 
وشفقها وتحاها » وسرح في بحرها 
وموجهاء وسمعت أذنه عصف رياحها ء 
وشم أنفه عرف رياضهاء وتغلفل في 
حرائها ورمالا » وناجى حيوائها » 
وصعد'في جالها فاستحكت صلة شديدة 
الأواصر بينه وبينكل جزه من أجزاء 
الطيعة » 'فعرف لغة هذه الطبيعة 
وألحانها » ولم تفته أسرار هذه اللغة » 
فالحديقة في شهعره قد تكون ضاحكة 
الرلى » شذية غناء » و« الجيزة » قد 
تكون حزينة تكلى ؟ ولم يغب عنه , 


لوفلا 


في محراب الطبيعة كا 
.ذهب الأصيل ووشيه . 
لقدكانت الطبيعة في شعر شوق مادة طائفة من صوره الفنية ؛ استلهمها فأحمته ؛ 
ولا بأس بأن أذكر على سبيل الإنحاز تهاذج من الصور التي أوحتها إليه الطبيعة . 
حلق في الدسماء فرأى في الشمس صوراً أعانته على وصف المدوش : 


بالق أقتى ق البلاه عن الفعى 2 وأيد من قس اتبار وأقرب 
وأعافه عل تيئة آثر المسنين بالرجبوع إلى مسر ! 
أقلي كالشمس لم مجمل لما موكيا أو تتخذ من حاشرين 
أقبلي كالشمس راقت في الضحى ثم راعت في الأصيل الناظرين 
وكا استوحى الشمس فقد استوحى الصبح فقال في القصيدة نفسها : 
أقبلي صحاً الأنضاء السُرى وسماء للمحاف المستتين 
وقال مخاطب سعدا في بحاته.من الاعتداء عليه : 
ويا سعد أنت أمين اللاد قد امتلاأت منك أعانها 
ولن “رتضي أن تقَل القناة وبش من مصير سوذائها 
وححتنا فيهمسا كالصباح وليسى ميك تياتها .0 
ولم تكن الشدس والصبح والضباح وحدها مطادر صوره الفئة وإنما كان بحد 
في الشفق والضحى مصادر عض ألوانه : 
واقد مخذت من الضحى صفر القلائل والحلى 
وقال في الحلال الأحمر : ١‏ 
#أقد علق تسدر المون له ٠٠١‏ “قد قاد الأقق يلقونا وبرهان 


كان شوقي كثير النظر إلى النماء في شعره » فلم يكتف بكل ما أششرت إليه » 
وإنما لجأ إلى الكو ا كب فتمال في السلطان عد اليد : 


أخوض الليالي من عباب ومن دجى 20 إلى أفق فيه الخليفة كوكب 
ولا إلى البرق ققال في وصف حركات الجيوش : 
عروت ص ابرق بحت دحلة دخان به أشباحهم تتجليب 


ولأ إلى ماء السماء فقال في السلظان عبد الخجيد : 

وإن أمير الؤمئين اوابل من الغوث منبل على الخلق صيّب 

وكا حاق شوق في السماء ففد سرح في الرياض» وفتش بين مامها وزهرها عن صوره 
الفنية , فينآً كان بحد هذه الصور في عيون الاء كقوله في مخاطبةالسلطان عبدا يد : 


١ 


حديقة الأفكار 


في محراب الطبيعة ١*١‏ 
فكنت كمين ذات جري كيئة 2 تفيض ى عر الزمان وتعذب 
موكلة بالأرض تنساب في الثرى فيحياء ونحري فيالبلاد تتخصب 

أو كقوله في تصور صلة السودان عصر . 
فصر الرزياض وسودائها عيون الرياض وخلجانها 
وما هو ماء ولحكنه وريد الحياة وثيريائها 
وحيناآ كان محدها في رقة الروض : 
وطن برف هوى إلى شبانه . كالروض رقته على رمحانه 
ومرة كان براها في الورد كقوله في الحلال الأحمر : 
كانه وردة حمصراء زاهية في الخلد قد فتحت في كف رضوانا 
ومرة كان براها في الزهر : 
الناعمات الطبيا تّالعرفأمثال الزهور! 
وإذ ضحر شوق .نن الرياضٍ ذهب مخياله إلى البحر والوج ففهما مادة 
لهذا الخال : 
كان الدجى محر إلى اننم اعد كن 5 موعة اللتشرب. 
وسمع دوي الرياح : 
كن نداء الجيش م ياف . دوي رياح في الدجى تذب 
ولا بد له بعد شبعه من الأمواج والنحار والرياح من التصعيد في الجبال » 
كقوله في وصفه مئعة السواحل العمّانية : 
رواسي ابتداع في رواسي طبيعة 2 تكاد ذراها في السحاب تعيب 
أو كقوله : 
دم قتافهم .ورماتهم بنار كنيران البراكين 55 
وإذا نزل من الجبال تتقاذفت به المحراء ورمالها » فرأى في الصحراء حكة الحياة : 
5 فيالحياة من الصحراء من شبه كلتاهما في مفاجاة الفق شرع 
وراء كل سبيل فنهما قدر لام الى ما يأل وما ينع 
ورأى في رمال الصحراء ذئوب البشر » قال في مخاطبة أبي الول : 
كاآن الرمال على جانبيك وبين يديك ذنوب البشر ! 
ولم محبس عينه على الرمال وجدها وإما امتدت هذه العين إلى ظاء الصحراء : 
محدجن بالحدق الحواسد دمية ‏ حكظاء وجرة مقلتين وجيدا 


ع١‏ حديقة الأفكار 
كا امتدت إلى القطا والثعالب : 
نواهض في حزن كا تنهض القطا رواكض في سهل؟ انساب تعلب 
. عد 
ولئّن كنا لا نحد.في هذه الصور وحدها الدليل القوي على صلة شوق بالطبيعة 
إننا تحد فنها الدليل على لجوء شوقي في كثير من شعره إلى استلهام الطبيعة » وقد 
تمقف في بعض الصور التي ألهمته إياها الطبيعة على شيء من الطرافة والجدة كرؤيته 
في الشمس تاجاً للوطن وهاجاً » أو كرؤيته في الضحى عرش لهذا الوطن » ا تقف 
في كثير منها على الإعادة والتكرار » فالأحاديث من قد الدهر كانت في شعر العرب 
مثل الند والعنئر ؛ على أنا إذا أردنا أن نبحث عن صلة شوقي بالطبيعة ازمنا أن نخوض 
في ميدان أوسع من هذا المدان » فقد تعنى شوقي كثير ب أجزاء الطبيعة » تق 
بالعتمس وششروقها وغزوبها ء وبالحلال والبدر » وبالحر وبالديل وبالرييم وبالغاب » 
'وغير ذلك ممشاهد الطبيعة ؛ ولكن كيف كانت لخصائص أغانيه ؟ أنتفخ شيئاً من 
. الروح في الطبيعة » أم كانت الطبيعة في شعره جسما جامد لاروح فيه ولا حياة ؟ أكان 
يتصل بالطبيعة بروحه وعواطفه » أم أنه وسفها وصفاً حرداً » دون أن ينها شنئاً من 
عواطفه » ودون أن تنادله بهذه العواطف ؟ قلا بد في معرفة هذه الأمو ر كلها من ذكر 
طائفة من شعره حتى نهتدي إلى ما ترند . ٠‏ ْ 
يقول شوقي في مطلع قصيدته في نوت عنخ أمون ٠‏ 
قفى يا أخت بوشع حرينا أحاديث القرون الغابرينا 
وقصي من مصازعهم علينا ومن دولاتهم ما تعامينا 
. فثلك من روى الأخارطرئًا . ومن نسب القبائل أجمعينا 
تقد تمد في هذه الأبيات شيثاً من الروح » فالشمس في عسل الواقي, جم ني 
له ذهن محفظ أحاديث القرون ومصارع البشر وأخبار الناس ؛ وقد يعترض معترض 
فيقول إن أببات شوقي هذه قد محتاج إلى ما أسميه الدقة في الوصف »2 إذ أننا, نستطيع 
أن نطلب إلى الجبال وإلى البحار وإلى الشجر » وغير ذلك من مشاهد الطبيعة » أن 
تقص علينا أحاديث القرون و؛صارع أهلها » فليست الشمس وحدها هي الي تحفظ 
هذه الأحاديث والأخبار . أما شوقي فيستطيع أن يقول لنا بعد هذا الاعتراض إن 
الجبال قد تزول » وإن البحار قد تغيض » وإن الشجر قد تموت أصوله في الأرض 


فيذهب عنها كثير من أخبار البشيز ٠‏ ولكن الشمس ترقب البشر من أول نشأتهم 
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في محراب ااطبيعة ونوك ١‏ 


ىق يومنا هذا ؛ فلولاها لماكانت حياة على وجه الأرض » فإذازالت الشمس زالت 
اتقرون وأحاديثه! ومصارعها ؛ وعلى هذا التقدير أُصاب شوقي كل الإصابة في اختصاصه 
الشمس بسوّالما عن أحاديت القرون؛ على أنا لا “رد لنا من الإشارة إلى أن الصورة 
التي صور فها شوقي أت بوشع ليست متكاملة الخطوط والألوان » قفد نظر إلى خط 
واحد من ألف خط ء وإلى لون واحد من ألف ون , لأن عمل الشمس في الحياة 
ليس بقليل ؛ ولكن فلننظر إلى شروق الشمس وغروبها؛ لعل نظرات شوقي في هذا 
الشروق وهدا الغروب كانت أ كل : 1 
لمن غرة تاحلي من بعيد 2. , عرأى م الحم اضاح سعيد 


هبز الوجود تباشيرها كا هز من والديه الوليد 
ويذمى الدنا من حلاها سنى ١‏ أضاء لنا كل. حال تضيد | 
0 من الوج ملتمع مثما ٠‏ > تحلت محور الدى بالعقود 
أتتنا مركن الاء مزة منورة تعتلي للوجود 
وتصعد من غير ما سكم © فيا لمصور هذا الصعود. 
وهذا الثير .القريب القريب وهذا الثير البعيد العيد 


إذا قرأنا هذه القصيدة كلها » حتى آآخر نيت مها » وجدنا هاما كان ينتقص - 
أبيات شوقي في أخت بوشع ء فكانه تدارك ما فانه في تلك الأبيات فأشار إلى آثار 
الشمس في البيد والبحار ؛ على أن القصيدة كلها إنما هي محرد وصف ٠‏ فلم نخلق شوقي 
بينه وبين شروق الشمس وغروبها صلة روحية على نحو ما بفعله شعراء الإفريج ؛ 
في كثير من شعرهم » وما يقال في شعره في شروق الشمس وغروهاء يقال في . 
شعره في الحلال » أو في شعره في منظر طلوع البدر من سفيئة ؛ ولكنه شعر لو شاعت 
فيه الحياة لكان أ كل . ومعني شيوغ الحياة فيه اتصال صاحبه بالطبيعة يقلبه ونفسه 
لا بفكره وحده . 
فلننتقل مع شوقي من السماء إلى البحر لعلنا ثرى على هذا البحر مالم ثره في السهاء : 


حملت الفلك واحتواها الماء وحداها يمن تقل الرحاء 
ضرب الحر ذو العباث حواا» ها سماء قد أ كيرتها الماء 
درك المارقون من شرك الأر ض شباكا:نمده_لا الدأماء 
وجبالا مواجماً في ججبال تتدجى كثنها الظاماء 


ودوكًا ا الأهت الخييل وهاجت حماتما الميجاء 
3 9 7 


١‏ حديقة الأفكار 


لحة. عند لجة عند أخرى كهضاب ماجت بها البيداء 
إنا ثرى في هذه الأبيات حركة البحر وز سمع دوي الوج » ولكنا إذا ركنا البحر 
مع بعض شعراء الفح وركتاهم وأ ع البحر نا مالم ره في شعر شوقي » فقد تكون 
آذاتهم أرق قتبمع من الأصوات ما 7 آسمعه أذن_شوق » وقد تكون عيو 6م أنفذ 
فترى من الألوان مالم تره عينه » فلا يحد لشوقي في طائفة من صوره طرافة » فقدعاً 
كان الوج في أدب العرب نأظير الخجبال » فلا 'زال هذا الوج في شعر شوقي مثل 
الحضاب والجبال . 
ولكنا إذا أزدنا أن عرف قدرة شوقي على الوصف » ومبلغ مهارته في إشباع 
الكلام » فلتقرأ قصيدته : أيها النيل » فقد أدى حس الطبيعة بشوقي إلى التغني عصرء 
فهو في هذه القصيدة شاعر الوطنية المصرية » فإذاكان الوطني من بحنو على أرض ابائه 
وأجداده ويقدس هذه الأرض - إذا كانت هذه هي الوطنية » لا الثرئرة الفارغة » 
فشوقي هو الذي عل شباب مصر تحبة أرضهم في قصيدته-: أسها النيل » فإن النيلٍ إما هو 
سر عظمة مصر » وشوقي حمل شباب مصر على تقذيس هذء العظمة » وهذا فضل تنني 
الشعراء بالطبيعة » فإن أغانهم قد تفضي بهم إلى راطيا اناري 3 يصورون 
لنا حاسن الطبيعة و يملوتنا على ذوق هذه المحاسن 
ولقد مجلت هذه النزعة من شوقي في قصيدته السينية التي عارض بها سينية 
البحتري » قفدكان من أثر حبه للطبيعة أن حمله هذا الحب على وُصف النيل وَالميزة 
والنخيل والأهرام » فبان لنا في هذا الوصف ما يسميه أذباء اشرب :(اللون الحلي». 
وكا تفنى شوقي بالسماء والاء فقد تغى بالربيع والغاب » ولكنه لا برى في هذا الربيع 
إلا الصبوح والدنان والقبل والخدود والسيقان والعروض والزقاف » ولهذا قإن الربيع 
في شعرء حديقة الأرواح ؛ على أنه لم يفل عن ألوان الربع ورواحه . وقصيدته في 
الرببع دليل قوي على صلته بالطبيعية وط ما يسميه أدباء الإف ريم : حس الطبيعة؛ 
وإذا لم يشك شوفي إلى الريع شيئآً من هواء فتقد بث غاب بولونيا كثيراً من 
هذا الهوى 
هلا ذكرت زمان كت شناوالزمان م “ريد ! 
نطوي إليك دجى اللا لي والدجي عنا 2 يذود 
فنقول عندك ها نمو ل وليس غيرك من ٠‏ يعيد 
نطقي هوى وصابة - وحديها وتنا © وعود 


في حراب الطبيعة يل 


نسري و سرح في فضا فك والرياح به هحود 

والطير أقمدها الكرى ‏ والناس نامت والوجود 

فنبيت في الإيناس يضطلسطنا به النجم الوحيد 

في كل رهكن وثفة . وكل زاوية قعود 

نسي والسق والحموى ‏ ما بين أعيننا وليد 

فن القاوب تائم ومن الحنون له مبود 
فشوقي في هذه الأبيات قد نزع عن الجحود الذي كنا مجده في بعض شعرء في 
الطبيعة » وانشأ بينه وبين الغاب صلة روحية » وأخذ يفضي إلى هذا الغابيما مختاج به 


قلبهء حى شاعت الحياة في شعره؛ كا شاعت هذه الحاة في بعض أببات قالها في دمشق» 
فجعل من شحر الحور حورا ووادانا » وجعل:من الربى راقصات » وعلى هذا الشكل 
أصبحت الطبيعية جسم لحا لها ودعيا : 
والحور في « دشر» أو <ول «هامتها» ْ حور كواشف عرن ساق وولدان 
و «ربوة » الوادفي جلباب راقصة 2 الساق كاسية والنحر عريان ! 
ولقد أ كثر من تفخ الروح في الشعر الذي أوحاء إليه جو « فروق » وسماؤها 
وماؤها ورباها ونسيمها وحمائلها : 1 
مني لعهدك يا «فروق» تحية كيون مائّك أو رف واديك 
أو كالنسم غدا عليك وراح من فوف ارياض ووشها الحصوك 
أو كالأصيل جرى عليك عقيقه ‏ أوسال من عقيانه شاطيك 
تلك الخائل والعيونء اختارها ‏ لك من ربى جناته باريك 
قد أفرغت فيك الطبيعة سحرها 2 من ذا الذي من سحرها يرقيك 
خلمت عليك جمالحا وتأملت ‏ إإذا جمالك قوق ها تكسوك 
فشعر شوق في هذه الطبيعة إعا هو شعر الشبيبة وا مهوى » ولهذا جد في هذا 
الشعر ما لا 'بحده في غيره » لأن قلمه فيه هو الذي يلي عليه ذكرى الشبية والهوى » 
فاجتمعت في هذه الأبيات وأشباهها العاطفة والفكر معاً » على حين.لم نيحد في أ كثر 
شعر شوق في الطبيعة إلا الفكر وحده . إنا نه رأ شعره في « جنيف ») فترى فيه من 
دقة الوصف مالآ نكاد ثراه في شعر شاعر من شعراء العرب ؛ لقد صمّلت خيال شوق 
سماء الطبيعة وثمسها وهلانها وكواكها وصيحها وضحاها وبرقها وبحارها ورياضها 
ودضنا » رامت العسووا التكستث فيها رقة الاء وصفاء السماء ونضارة الربيع » 


دل حديقة الأفكار 


ولكن الذي لا نحده في كثير من شعره في الطبيعة إنما هو هذا القرب بينه وبين 
الطبيعة » فلا استنطقها ولا استنطقته كا فعل في أبياته في غاب نولونيا أو في إعض شعره . 
في « فروق » ؛ ولو اتصلت روحهبالطيعة فيكل شعره لما كانت الطبيعة في ظائفة من 
هذا الشعر شحاً <امداً. - 
كع 
هذه طائفة مرن خصائص شعر شوقي في الطبيعة» فا هي خصائض شعر حافظ 
في هذه الطبيعة ؟ استعار حافظ من الطبيعة صوراً شد 7 نقد كانت الطبيمة في شعره 
مادة لوصف لون أو صوت أو رونق عرش أو خلق أو 'شعر » ولا شيء يدلنا على 
طبائع هذه الاستعارات مثل الاستشهاد ببعض أبيات من شعر حافظ . 
لأ إلى الماء » رة كان يستعير من سحاها صفة مخلعها على صاجب 
حبب شير 2 . 1 ْ 1 
فرحت أرض الححاز 3 فرح-ها الحاطل المكن , - 
وعرة كان يستعير من بدرها ما هينه على وصف بلبل من البلابل » ومن هذا 
النحو قوله في مدح الخدبو عباس الثاني : 
لكن عيدك ا عباس أنطقني طلبدر أطلق صوت البليل الطرب 
وحيناً كان يستعير من ثمسها وأفلاكها وبروجها وكواكها ما يستعين به على 
وصفه روئق العرش ء قال للسلطان عبد الجيد في تهنثته بعيد جاوسه : 
سلوا الفلك الدوار هل لاح كوكب على مثل هذا العرش أو راح كوكب . 
وهل أشرقت ثمس على مثل ساحة © إلى ذلك البيت « الجيدي » تنسب 
وهل قر في برج السعود متوج . ا قر في « يلديز» ذاك العصّب 
وقال للاأستاذ الإمام الشبيخ محمد عبده : | 
فأنت بهم كالشمس االبحر ء إنها 2 ترد الأجاج اللح عذباً فيرشف 
وكا لجأ إلى السماء فأعارته بعض صور فنية » فكذلك لا إلى الأرض » فبحث 
بين أزاهيرها وجداولها عن مادة لهحذه الصور , فرة كان نحد هذه المادة 
بين الأزاهير : 
وزهرة غضة ألتى الإمام بها الما على أحْتها في الروض إدلال 
وما هذه الزهرة إلا قصيدته . ومن هذا الباب قوله في وصف شعر « هوجو »: / 
ما فور الزهر في أكامها ‏ ضاحكات من بكاء السحب 


ونخهن 0 


في راب الطيعة ‏ ' يفيل 


نظم الوسمي فيا لوآ كثنايا الفيد أو كالحبب 
عند من يقضي نأبعى منظراً 2 من معانيه التي تلعب بي ! 
ومرة كان محدها بين الحداول : 
إذا نظرت فبها العيون عسينها لسن انسحام القولكالجدول الحاري ! 
فالكلام كله على وصف الشعر . وهكذا كان حافظ محمد له فيكل معبد من 
مشاهد الطبيعة مصادر لصوره الفنية » وقد يكون أحياناً في بعض هذه الصور شيء 


من الإبداع » من هذا الباب قوله ني مدح مود سامي البارودي باغا : 


وحبثث فتاة الخدر ترقت زوري ولسال عي كل طير تغردا 
وترجو رجاء اللص لو أسل الدجى2 على البدر سترأ حالك اللون أسودا 
ولست أرى بي حاجة إلى التسط في مثل هذه الاستغبادات» وإا أردت 


. الاقتصار على أنماط من الأأبيات كان للظبيعة أثر قهاء فقد استعار من ثمسها حلة عسجد 


خلعها على بوم الاستقلال في مصر » ومن آذارها وشاحاً رقيقاً » ومن قطر نداها 
صفات لعذوبة الأحاديث:.. : 
لم مخل حافظ ما تسب يها لسر : أحس الطيعة» فكأ اهترْ شوقي من 
مشاهد الطبيعة فكذلك اهتز حافظ ؛ وقد تمد لحافظ في طائفة من الأبيات مجهوداً في 
خلق روح للطبيعة في شعره حت لا تكون'هذء الطيعة جامدة » فم ةكان ملق هده 
الروح في النجوم واللدلٍ : 6ح 0 
:ولوشئت أذهلت النجوم عن السرى. وعطلت أفلاكا بهن تدور 
وأشعلت جلد اليل مني /زفرة. غرامية منها الشرار يطير 
وقد آ كثر من إنشاء الحماة في الدجى والنجوم فنه قوله : 
لله ما أقسى: فؤاد الدجى على فؤاد العاشق الولع 
: هذا غليظ لم باضه الموى 2 ما بين جني أسود أسفع 
وذاك في جني فتى مدئف )0 على سوى الرقة لم بطسع 
ومرة كان خخاق الروح في الطير : ش 
هجعت يا طير ولم أهجعم ما أنت إلا عاشق مدعي 
لو كنت بمن يعرفون الحوى 2 قضيت هذا الليل سهداً معي 
وحيناً كان يخلقها ني الريع : ' 
بالذي أجراك با ديح الخزائى بلغي البوسفور عن مصر السلاما 
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مه ١‏ حديقة الأفكار 


. واقطي من كل روض زهرة واحعلبها لتحايانا 2 كامها 
واتشري رياك في ذاك الى 2 والثمى الأرض إذا جثت الإماما 
وحيناً كان نع هذه الروع ف الرويقن والظير والماء والسماء معاً حق تشاركه 

في فرحته الكرى » أي ني تصرح 28> قبراار ومطلع قصيدته 
مالي أرى الأكام لا تفعتح و«الروض لا يكو رلا ينفح 
ولم يقتصر حافظ على هذا الوجه من نفخ الروح في الطبيعة » وإماكان مفتونآً بها 
يدعو الناس إلى التمتع من حاسنهاء ففيها الشفاء واللهووالساوة والغذاء وما شابه ذلك . 
كان يدعو إلى الطميعة ا كان يدعو إلمها « روسو » و« رتاردان » وغيرهها من 
عشاق الطبيعة» ولعل قصيدته التي قالحا في نادي الألعاب الرياضية أقوى: دليل على حبه 
الطيعة وذوبانه فها : 
فقل للحزين وقل لاعليل وقل الول : هناك الدوا 
وقل للاأديب : ابتدر ساحها إذا ما البيان عليك التوى 
وقل لمكب على درسه إذا نهك الدرس منه اللقوى 
تنم صباها محدد قواك 2 فأرض الحزيرة “لا محتوى 
ا . 
لقد حبس حافظ شعره على كثير من مشاهد الطبيعة » خيسه على ثعسها ونحارها 
وزلازلها وعواصفها وحدائقها وأتهارها وحمامها وفاواتها » ولكنه لم ينبح في وصف 
هذه الشاهد ما يندوه في بعض شعره من الاتصال الروحي بالطبيعة » وإتما اقتصر على 
محرد الوصف » وقد يكون في هذا الوصف أحياناً ثيء من الدقة » ولكن صوره 
الشعرية لا محلو من بعض الجمود ٠‏ يقول في الشمس : 
هي أم الأرض في نسبتها هي أم الكون والكون جنين 
هي أم النار والنور معا هي أم الرعم واناء المعين 
هي طلع الروض نور وجنى همي لسر الورد طيب الياسمين 
هي موت وحاة للورى ‏ وضلال ‏ وهدى ‏ لغارين 
وإني لأفضل على هذا النحو من الشعر في الطبيعة الشعر الذي تشيع فيه الحياة » 
إلى أفضل عليه الشعر اللي يصور لنا الطبيعة فيصورة كائن حي يفرح ومحزن ورضحك 
وسىء ولعل الأبيات الآنية الني قالها في النيلأقل جموداً من الأبيات التيقالها فيالشمس: 
ْ دالبل عر تتشي في يقتا العم ' 


صو 


في حراب الطبيعة ١6‏ 


سلب الماء نجوعها ‏ فهوت بلجته تعوم 
شرت عله غلالة ‏ بيضاء حاكتها الغيوم 
شفت لاعيذنا سوى ما شابه منها الآدسم 
وكاتتا قوق الما ء وتنا ذاك السدم 
ريا وادث حيث يل ري لا نضام ولا نضيم 
لا الصبح يزيجنا بأنباء الزمان ولا الصريم 
وما أقوله في شعره في الطبيعة في الشمس والنيل أقوله في شعره في طبيعة لبنان » 
ففي هذه الطبيعة برء وساوى وروح لكل حزين » ووحي » وطيب الهواء وطيب الروض» 
ولكن ليس في هذا الشعر في الطبيعه الس الروحاتي الذي لحمل منها مخلوقاً حا ؛ ورعا 
وحدنا هذا إلسر في وصفه البحر في رحلته إلى إيطاليا : ْ 
عاصف عي وبحر شير أنا بلله منهما. مستجير 
وكئن الأمواج وهي أنوالى محنقات أشحان نفس تثور 
أزيدت ثم جرجرت ثم ثارت ثم فارت كا تفور القدور 
ففى هذا الشعر روح وحياة وحركة وثورة ٠‏ وقد وجد حافظ لمذا كله اللغة 


الناسة له » وجد الألفاظ التي تفصح عن الروح والحياة والحرك والثورة . واعل القصيدة 


التي أراها جسماً حيس ناطقاً هي قصيدته التي قللها عن لسان مصّر . 

قل لمن أتكروا مفاخر قومي 2 'مثلهاأتكرواما ثرولدي: 

هل وقفام بقمة الهرم الأأكبر يوماً فريتم بعض جهدي 

هلرأيتم تلكالتقوشاللواتي 2 أتجزت طوق صنعة التحدي 

حال لون النهار من قدم اله د ومامس لونها طول عهد ! 

هذا هو الشعر الذي يعم أهل مصر محبة وطنهم ويغرهم بكل اون من ألوان 

هذا 'الوطن وبكل شكل من أشكاله » فإذا قات في الشعراء إنهم أساتيذ الوطئية فلست 
صالغاً في هذا القول . 


ع 


وسواء ؟ كان شعر شوق وحافظ في الطبيعة كاملا » أم كان في حاجة إلى بعض. 
الحاة » إنهما الشاعران اللذان حببا إلينا محاسن الطبيعة وحملانا على الذوبان فها . 


فيى, وى 


أضواء 
للأستاذ تمد خلف الله 
أستاذ الأدب المر بي #امعة فاروق الأول 
. 

لا أزال أذكر الحفل الذي أقم لتأبين شيخ الشعراء ‏ إسمعيل صيري باشا ‏ 
بدار امعامين العليا بالمنيرة في سنة ١975‏ ؛ فقد حضرته فيمن حضر » ومممنا «حافظا» 
بلقي قصيدته الجيلة الحزينة : ش ش 

نماك التعاة وحم القدر وم دن عنا وعنك الحذر 
وسمعنا « الجارم » يلقي قصيدة « شوقي » الرائعة الأخاذة بالنفوس : 
أجل وإن طال الزمان- مواف أخلى يديك من الخليل الوافي 

وخرجنا من الحفل ‏ كعادة الشبيبة في بتلك الحقبة من تاريخ مصر الأدفي ‏ 
توازن بين النزعين » ونستعيد ما انطبع على أذهاننا من روائع أبيات القصيدتين ؛ 
فإذا منهجان في الرثاء محتلفان » ومموذجان هن االشاعرية متميزان : هذا « حافظ » قد 
أدار القصيدة كلها ( .+ بيتاً ) على الشاعر الرثي » وظلى صلته هو به ولخيمته فبهء 
وفصّل ذلك في أقسام غير واضحة 
الحدود والعالم » يتداخل بعضها في 
بعض ء ونسري فبها جميعاً لوعة الحزن 
الشخصي » وروعة الوفاء الأخوي » 
وتبرز لك من خلال أبياتها صورة 
د صبري » الشاعر » الذي كان يغوص 
( حمان ) القزيض ويعتاده دائياً لنهب 
ادرره » والذي كان يحميء بالقصار 
فيلبسها إيجاز قصار السور ؟ ثم صورة 
« صيري » الرجل السمح الذي روى 
عن شذى ثمائله نسيم السحر ؛ وصورة 
دار « صصري »6 وقد ازدهر نادمها 
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٠4١ أضواء‎ 


بزواره من ظاء الءقول » وقد خطر بيلهم « حافظ ) عرض شعره على مسمع لطيف 
بحس نبو الوتر . ش 

وهذا « شوقي ) قد قم قصيدته 7٠١‏ بيتآ ل ) أقساماً. واضحة منفصلة » 
يمس كل قسم منها عنصراً من عناصر الوقف سآ خفيفاً » ثم بتخذء سلما إلى الكلام 
في شأن من شؤون الحياة والوت » وأحداث التارم وعيره : فقطع يصور موافاة 
الأجل » وذهاب الخليل الواني » ورزء الشاعر في صفوة ألأأفه» وحتقه على الدنياء 
وحيرته في شأنها ‏ أي رؤيا نام “أم ليل عرس ؛ أم بساط سلاف ؟ ! ومقطع ثان 
يتناول الذابيح السمح ؛ وقد مضى مثل ديه » والعلة وكيف سحت علىااصدر الرحيب » 
والنية وكيف مضت بنار السقرية » والنعش وقد صار متهاديا في جلاله » والشاب وقد 


3 فقدوا في صيري نصيراً من نصراء رب « اللواء » زعيمهم الأول . وهل ستقم محد 


الأقوام إلا على القوادم والخوافي معآ ؟ ! ثم مقطع ثالث مستقل في تصوير غرور هذه 
الحياة وفتاتها وعدم اتعاظ الناس فيها » والقطع الرابع يبدأ بفيجيعة الربى في واحد 
أنكها » ويشير إلى نسب الشاعر الراحل ؛ ثم ينتقل إلى الموازنة بهن شرف العضاميين 
وبي الأشراف > ويأخذ اللقطع الخامس من الوقفف أن الفقيدكان قاضياً » فيديرحول 
هذا العنصر صورة شعرية تتألف من القضية والاستئئاف وتصريف الأحكام » ووستمر 
فيدكر الدنيا وزوال ما تحوي من ملك ونعيم » والغزالة وغزوها القرون الذاهبين » 
والعالم الثلاث التي تنسجها في أعمار الناس . وئلى هذا ققرة سادسة تتضمن نحية لثرى 
الفقيد » في شعر هو من نفحات روضته ومن در بحره ‏ ثم ففرة سابعة تعود إلى فلسفة 
الوت » وإلى تصوير مطيته الحدباء » التي تنتاب بالركبان منزلة المدى » وتؤم دار 
الحق والإنصاف . . 

منذ تلك الأيام » وعاودتني ذكراهما اليوم في.مناسية ذكري الشاعرين. ولين من 
غرضي في البحث الحاضر أن أنءرض اللمفاضلة بينهما من الوجهة الفنية ٠‏ ولكني أريد 
أن أعرض ذلك الخلاف الجوهري الذي لمسته بين الشاعرين » وأن أنتبعه في بعش 
الفنون الأخرى التي اشتركا فيهاء حاولا أن ألقي عليه أُضواء من النواحي النفسية لكل 
من الشاعرين في شخصيته ومزاجه ؛ ونوع نشأته وببئنه وثقافته . على أنتي سوف أقنم 
هنا من مثل هذه الدراسة المتشعبة الأطراف برسم الخطوط الأولية لها » والإشارة 
المجملة إلى نواحبها » تاركا تعمق بحثها » وإستيفاء تفاصيلها ونتائجها » وما يترتب علبيط 


١6غ":‎ 


من تعديل في موقفٍ التقد الأدبي من 
شعر حافظ وشوقي لفرص أخرى . 

إن أول ما يطالمك من عرائي 
« حافظ » أنها رثاء بالمعنى الإنسانتي 
البسيط : حزن على الرني مختلف. قوة 
وضعفاً حسب صلة الشاعر به في حياته» 
وحسب أ رالفقيد فيالوطنية أوالإصلاح 


أو غيرها من الشؤون العامة » وتركيز ' 


على جوانب حياة الم ري وخلاله وفضائله 
وآثاره » وبكاء من الشاعر لانفسه 
ولذكرياته ولأحبابه الراحلين » وشجا 
يتجددكلا اختطف الوت خليلا أو زعما 
أو بوط عاط . وأقرى ايكون 
هذا الطابع حين يندب الشاعر عظما 
دينكًا أو ثُقَافتًا أو سياسيا اتصل هو 
به أو تتامذ عليه أو اغترف من بره 
5-9 : فإذا رك والشيخ جد عبده» 
مداع > في هيات الزنم ني 
روائع آثاره ومواقفه » وصور لك 
فجيعة العلم والدين والر والتقوى فيه » 
وأسي على منزل الإمام في عين ثمس » 
ذلك التزل الذي أظل « حافظاً » 
وأدغم حساده » وكان «( مثابة أرزاق 
وهبط حكة ٠‏ ومطلع أنوار وكنز 
عظات » . 
وتستطيع أن تقول مثل هذا 
في رثاء حافظ « للسارودي » ومصطى 
كامل ؛ وفريد » والويلحي » وسعد 


حديقة الأفكار 
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أضواء خمه١‏ 

زغلول » وغيرمم . فهو في كل موقف من هذه المواقف يذب قطعة من نفسه » 
ويندب ححظه في أحابه » وحظ الأمة في رجالها » وحظ الشرق في ابغيه ؛ وهو يعد 
رثاءه وفاء لهؤلاء الموى حو واحياً لم »2 عتذر إذا قصر فه» واستتحد بدموعه 
إذا لم تسعده قوافيه 4 وإنه ليذهب مع هذه النزعة إلى غايتها » حت ليدرك في أخريات 
حياته أن نصف دنوانه كاد يكون رثاء » وبعرف العاصرون له هذا الطايع 2 ومخلع 
عليه « شوقي » بحق لقب « منصف الوتى من الأحياء » . : 

وما يتصل مهذه الناحية في مراني «<افظ) إرساله نفسه على سحيتها في الحزن » 
وتصوبره هول الفاحعة » واستثارته الجوانب الؤثرة من الموقف ؟؛ فإذا رلى زعما عظما 
ساك و طتقول سح ألرالك اقدائعة للسلب » ى نشم يفضي فقي اشر اياي تاق 
اليل أن بحلل الوجود بظلامه » ودعا جنود الرئيسس أن ينادوه فإذالم يحب فليشقوا 
الشاب . وأخير أهل فلسطين ‏ الذين نك مهم الزازال في دورثم + أن زازال منصعر 
كان أدهى وأفظع, 2 فقد تكبها في رأس رجالاتها . وإذا نظ قصيدة على لسان والد 
مفجوع في ولده أجرى القول على طبيعته » وصور الاتفعال على فطرته » وعرض عليك 
الوالد الفجو ع وقد طال سهده ونحييه » وجاء ندعو ولده » ويروي بدموعه مضحعآ 
أودع فيه من الدنيا نصيبه . وكثيراً ما بجعل « حافظ ) قصيدته في الرثاء سحلا لما كان 
بينه وبين اللرئي من ألفة من زمن ع الصباء ولما عهما ورفاقيما من مجلس طبب «يشتاقه 
هرون أو جعفر » ولمادار بينهم جميعآ من نكتة محبوكة » « عن غيرهم في الحسن 
لاتصدر » 

ثم انطوى هذا وهذا وما يطوى من الأيام لا 

وهكذا تمرك مراني حافظ في جو من الزن الشامل الصادق ؛ والصلات 
الشخصية بين الناس » وما كان للم في حياهم من شؤون » وما خلفوا بعد موتهم من 
آثار » وما هد للوطن بذهابهم من أركان . 

فأما راي « شوقي » فهي فيض من خاطر الشاعر الفيلسوف الذي أطل من 
برجه على الدنيا » فرأى مطيتها الحدباء نسري بالذاهبين إلى دار الحق » وترسلهم إلى 
مضاجءهم في دوف التراب » حيث ستوي الكبير والصغير والأمير وال قير ٠‏ وهي أن 
جانب ذلك من وحي العلم الاجتاءعي ي الذي يدعو لد إسلؤج ماه خلقي » أو ينقد ظاهرة 
سياسسية ٠‏ أو بؤيد مراع في اللغة والأدب » أويصور أحدا معاصرة في 


الحم والاجماع . 


١4‏ حديقة الأفكار 


المرني في قصيدة شوقي كثيراً ما يكون وسيلة لا غابة »والجوانب البارزة في حياة 
ذلك الري كثيراً ما تكون بحرد عناصر بدني علها شوقي ماشاءت براعته من تصوير 
للحياة واستلهام لعظات التارعح : يرني « مصطف باشا فهمي »6 في سنة ١914‏ 
فتحد هيكل القصيدة قائماً على عناصر قليلة ينسج الشاعر حول كل منها هالة من التجارب 
والتفلسف والنقد والإشارة إلى الأحداث العاصرة ؟ فلقد كان الرثي من جيل ولدوا 
على راح العلا » ورعرعوا في نعمة الأملاك والأمراء » ولد كان ذا رأي في الساسة 
تمد عليه الخسوع نولم نتطظروا حت الناررع ٠‏ ولقد اتفق موته ونشوب الحرب العالمة 
الأولى ؛ فليستطرد شوة ى - إذن - إلى فلسفة 'الحرب والسلم » وليطل" في تصوير 
ألوان الدمار التي أصبح الناس يتقاذفون مها » وليتحمر على صرعى الإنسائية من شباب 
وشيوخ ؟ ولند يا الرقي بنات ولم بنجب أولاداً » وهذا عنصر في الوتف لايد 
لشوقي أن مخوض فيه » وأن يسوق إلى الراحل الدليل رامول مياق البنات ذخائر 
من رحفة وكنوز حب صادق ووفاء . 

وبدني « عبد الجيد أبو هيف بك » في سنة ١9.9‏ فبريك الفقيد في إطار من 
الشؤون والأحداث العامة التى لابست حياته وموته : فقدكان الراحل ءالا وثكل 
المالك فقدها العلماء وكان علم شسريعة فأدركته شرعة للموت ينظ حكها الأحباء »: 
وكان أعرج ولكن لم تشهد عايه ذمة عرحاء » وقد ساهم في الجهاد الوطني بكشفه القناع 
عن مشروع ملر » وإخراجه الرقطاء من جحرها » ولكن الوقت الذي مات فيه 
دأبو هيف» قد شهد حادثاً جللا في السياسة الصريةء هو ائتلاف الأحزاب بعد تنافرها 

فليسِر الشاعر إلى الفقيد إذن - بهذا الحادث ء وليرطب'ثراه مهذه الأثباء » 

ولبخيره أن السكنانة شيهها وشباءها قد أصدت فداء للقضية » .واستعاضت عن الحقد 
بلوداد » وما دام الله قد جمع القاوب على بد وسعد» سر أمور الفلك بعد عسرهاء 
فليأخذ ( سعد » قسطه من هذه القصيدة ء وليةد السفينة إلى شاطى* السلام » وليشدد 
سكانها بأرباب النهى 

فالهصيدة م ترى قطعة من سيج الحياة الحيطة بالفميد سداها' بعض التواحي 
اللارزة فيحياة المرثي » ولجتها الأحداث السياسية الداخلية أو الشؤون الإنسانية العالية؛ 
ورعاكان قوامها موقفاً من الواقف ااتي نتيحها الحاةاحياناً نأ ونضئي علمها جلالا وطرافة : 
يعوت « مولانا مد علي “روعي انعد التلنين إلى سللة عه » وبزاد دفنه في 
«القدس)» , ولا بد للدفن في هذا الحرم الشعريف من تصرح ديني لصدرء مف الإسلام 


أشواء همة١‏ 


هناك » ولا صرح بذلك إلا من ثبت نفعه للاسلام والعرب » فتجتمع من كل أولنك 
هالة من الزعامة والحند والسرق والدين والإفتاء والقدس والءرب ؛ ولكل عنضر من 
هذه العناصر أَضواء وظلال ٠‏ فيصوغ شوقي منها ومن ملابساتها ‏ على عادته ‏ 
قصيدة فيتأبين « محمد علي » » يبتر حاكل من عت إلى هذه العناصر أو بعضها بسبب. 
ويستشهد الزعم الطرابلي « عمر الختار ) في جهادهء لوطنه ضد الللزيان 
سنة 191 فيستل” شوقي من قلب الزمن بضعة قوامها هذا الشيخ الشبيد » 
انتظمت في ثناياها ال+هاد والدماء والحرية الجراء » والسيف والخيل والطولة 0 


والأسد الأسير بزأر في الحديد » وعشي إلى الوت مرفوع الجبين » والظلم بسطو على 


الكهولة » لا برعى ششرعة ولا فل يقانون  .‏ *, 

وليس للتكاء واستثارة الحزن مكان في عزائي شوقي » بل ريما ذهب مع هذه : 
التزعة إلى غايتها » تاركا الحزن والأسى »داعياً إلى الصبر والتأسي » حت في رناء أعز 
الناس عليه : فهو لا تذهب سه أمى وعشرة على الراخلين + ولا يستسد بالفاجعة 


. الجديذة فاجعة قدعة ل كأ يفعل « حافظ » ولكنه برثي أديآ كيراً قد اخترم في 


شبابه فيدعو الناحات إلى أذ يرجن :يه مشسكلة , أو بحن فيه إلى احتساب . فصير 
العاللين في هذا العلم الفاتي إلى ذهاب ؛ ويرثي صوره ' وصديقه فيذكر أنه قد لي النداء» 
ولم بق للمعزي والعزى إلا التأسي والصبر على القضاء ؛ و«زي صديقاً مفخوعاً في 
وحيدء ء» فيدر قصيدته حول فلسفة الحياة والوت » والينين ومتزلتهم وما سسون 
لآبائهم من فتن وحن » والقدر ونزول الرجال على حكنه ‏ والعلم وكونه ملتق التقائض» 
وهرد مديره سبحاته باليقاء ٠‏ و« شوقي » لا يتحدث عن ننفسه في معرض الشها 
والبرحاء » ولا ندب حظاً بائساً أو شاباً زائلا » ولكنه إذا تحدث فإا بتحدث نافيا 
عن نفسه تهمة الزلنى إلى عظيم » أو معرضاً بناقد يثير الغبار حول مسلك الشاعر في 
الرئاء والدح » أو مقرراً رأباً في وظيمّة الشعر والببيان . 
٠‏ 0 

انتعى بنا التحليل في القسم الماضي إلى تبين الخلاف الجوهري بين منزعي « خافظ 
وشوقي » في الرثاء : فأما أحدها فشخصي الفعالي » برثي الذاهبين ويندب نفسه معهم 
ووسير مع الفطرة الخالصة في جزعها وحزنها وذهوطًا من هول الصاب ؛ وبرسل قصيدتة 4 
صورة صادقة لهذه الخواطر الحزينة الدافقة » وأما ثانيما ففياسوف ناقد حكيم » ينظر 
إلى الحوادث وهو خارجها ؛ ويصور الحناة في ثشؤونها وعبرهاء وبري الراحلين ليقرر 


اليل حديقة الأفكار 


الحق وليجاو الأسوة الحسنة أمام أعين الناس 4 ويصدر في قصائده الرثائية عن أفق 
فني واجّاعي واسع ؛ ويري فيها إلى ما وراء الأشخاص من ظواهر وأفكار 
ومن الفيد أن نبحث هنا : أذلك الخلاف مقصور على الرثاء » أم هو مظهر 
لخلاف عام منبعث من طبيعتي الشاعرين » وتصو ركل منهما لرسالة:الشعر وأهدافه ؟ ! 
لخد كنا آنثر “#الديع ملا مثلا ؛ ماذاكان منزع كلا الشاعرين فبه ؟ أما « شوقي » 
فقد بدا حماته الفنية مادحاً » ققد ولد باب « إسمعيل » دما يقول- ولفتت مواهه 
الشعربة الخدو « توفيق » فأوفده إلى أورنا لإعام دراسته » وعاد فاتنصل. بالأمير 
الشاب « عباس » ء وأصبح شاعره ولسان دولته ؛ وردد الفخر بهذه الصلة وتلك 
اللكانة في أ كثر من واحدة من قصائده . وكان يسمي نفسه في تلك القصائد « شاعر 
الجى الأرب » و « شاعر العزيز » » و ( ما بالقلل ذا اللقب » . ولقد كان ما يقتضيه 
منطق هذه النشأة أن يفيض ربيب النعمة في 1 لاء مواءها » وأن مخلف لنا شاعر القصر 
ثروة من شعر المدح في رب القصر وفي حاشيته » وأن جد صفات « عباس » ومتاقه 
وآناره ومواقفه واسطة الشطر الأ كبر م ن قلائد شاعره ؛؟ أو م زر ٠‏ هذا فشاعر 
طموح يبيع قلائده لصاحب السلطان ليكسب من وراتها جاهاً أو نفوذاً أو مالا ؛ فإن 
لم يكن فشاعر بوهيمي غر د » عيش بين رياض القصور الناضرة » متنقلا من فأن إلى 
فان , هاتفاً يوحي الال والحب والطبيعة . ولكن الصورة التي مخرج بها من الأجزاء 
الأربعة للشوقيات بعيدة كل اللبعد عن هذه الغاذج ؛ فالذي يطالعنا من خلال الديوان 
شاعر يبدو كان ناظريه قد آنا على العد أهدافاً مترامية . ليس ممجيد « الخدبو» 
إلا وسيلة من وسائلها » ومعاماً من معلم الطريق إليها ؟ يطالمنا شاعر لا يطمح 
إلى ملك أو ولاءة أو ثراء » ولا ينشد جاهاً من طريق الزلنى أو التقرب أو الراء ؛ 
ولا يقصر وحي براعته على ترديد أنغام شخصية حالمة يتغنى مها لنفسه » وبدٍحل فبها 
خفقات قله ؛ ولا يقف فنه على حزب ينصره أو دعوة سياسية يتشرها ؟ وإما الذي 
يطالعنا فنان إنساني ذو طابع شخصي وفكري »2 وذو مثل. أخلاقية واجتاعية » وذو 
رسالة في مصير قومه ونمهضتهم 2 وفي أدبم واغتهم » وفي اجتاعهم وسياستهم » ظل 
برددها على أسماعهم طوال حياته بينهم . أما نفسه التي بين جنبيه فإنك واجد صورتما 
في كثير من قصائده ؛ اقرأ ‏ إذا شئت - من قصيدته « إلى عرفات » - القطع 
الذي أوله : 
وتشهد ما آذيت نفاً ولم أضر2 ولمأبغ في جهري ولا خطراني 


١ 


أضواء /اغة١‏ 

أو اقرأ من قصيدته « ذكرى المولد » الفقرة التي أوها : 
فن يغتر بالدنيا فإلي لبست بها فأبليت الثيابا 

ثم اقرأً مداحه للرسول » ودفاعه عن الإسلام وخليفة السابين » وبمجيده لمكارم 
الأخلاق ». ومدجه ورثاءه لكل ماجدكريم مخدم قومه من طريق العم أو الأدب 
أو الير أو الجهاد أو التضحية أو الكشف أو إقامة النهضة الاقتصادية » إلى غير ذلك 
من وجوه النبل والعظمة القومية . فنفس شاعرنا ‏ في جوهرها ‏ نفس سمحة 
خيرة » لا تؤذي أحدآء ولا تتغي في سر ولا علن ؛ ولا يغلبها هواها على أناتما » 
ولا يحول إلا الخير بين سرائرها » ولا تبيت إلا «كابن عريم » مشفقة على حسادها » 
مستغفرة لعداتها ؛ ولا ترى غير حم ال حكاء ولا تعظل إلا صمي العم والأدب اللباب» 
ولا تكرم إلا وجه حر يلد قومه الأن الرغاب ؛ وعبي - .في صلتها بسيثتها -- نفس 
وطنية مخلصة » لم محمل أحد مثلما حمات من هوى للادها » تتغنى بطارفها وتلادها » 
وتشيد بعجد الفراعين في حضارتهم وعلومهم وفتوحهم »كم تشدو يمجد العرب السلمين 
فها نشروا من عدل ونور ودين وبيان ؛ وقف من زعماء السياسة الصرية الحديثة موقتف 
الناصح الأمين لا يتحيز ولا يتحزب © ولكنه ينقد وبوجه وينصح ». ويلوم على 
الحق وبمدح . ١ ٠‏ : ْ 
٠‏ ومنهج « شوق » في قصائد هذا النوع وأشياهه هو هو متبحه الذي صادقتاه 
في عرائيه : لا يظفر الأشخاص منه بنصيب كبير من الثناء أو البالفة التي يعمد إللها 
الشعراء عادة في المديع ؟ ولكن الشاعر يتخذ منهم سادآ للكلام في الوطنية والعبقرية 
والنبوغ وضرب الثل للشباب ء ويستطرد كعادته إلى الكلام في النقد الاجباعي » وفي 
فلسفة الحياة وغبر التاريخ . والعواطف التي تملي على ه شوتي » مثله وتوحي إليه 
بالقريض عتاز بالسعة والشمول ؛ فعاطفته الددينية نتسع حتى تمتد وراء دائرة الإسلام 
إلى حيط الديانات السماوية الكيرى ؟ وعاطفته الوطنية تنسع فتشمل القديم والحديث 
من تارع البلاد » وتمتد إلى اللواءين الكبيرين الذين ريدي لما الوطن الأصغر 
بالولاء » وهما الإسلام والعروبة . فلقد وقف شوقي من خليفة السادين وقومه الترك » 
ومن حروبهم وملاحمهم التي خاضوها دفاعاً عن حوزة اللافة والدين موقف شاعر 
الأنضار من دعوة الرسول . فأما العروبة فقد جعل منها « شوقي » مصدراً كييراً من 
مصادر إلهامه ؛ قوصف جمال بلادهاء» وخُلد رجاها » وواساها في نكباتها » حق 
صار شعره كا يقول ‏ الغناء في فرح الشرق» وصار البكاء في أحزانه » وق شعرت 
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الأم العربية أن « شوقي » ليس شاعر مصر وحدها » ولكنه شاعر العروبة جميعاً . 

ومن مظاهر هذا الولاء للعروبة حرص الشاعر على استمرار تارم الغة 
العربية » وعلى أن يتصل قديعا بحديدها , وعل أن محتفظ عميزاتها فها تحاول من 
تطور وتحديد . وقد عير « شوقي » عن هذا النزع في أ كثر من قصيدة وفي مناسبات 
مختلفة » وجعل من هذه الفكرة أسّا من أسس فلسفته الفنية » وكان كثير الحديث 
عنها مع خواصه وأصدقائه . أذكر أنه طلب إلي مرة إلقاء قصيدته في افتتاح الدار 
الجديدة لينك مصر سنة ١9#‏ 2 فاما قابلته لتقراً القصيدة معا كان من أوائل 
ما حدثثي فيه مسألة القديم والجديد » ومقدار ما يقع فيه دعاة التجديد في الشعر من 


الخطأ والإسراف حين محاولون الطفرة وهجران القديم . وقد عادل « شوقي ع هذه. 


الحافظة على أوضاع اللغة الفصح ع جدود عل في البديد كن 4 ألره لي بناء تهضة 
الشعر التثيلي في الأدب العربي . 

هذا الانحاه في الشعر إلى أهداف عالية في الحماة والاجماع والفن » والحرص 
على أن يكون الأشخاص - مبما علت مكاتهم وسائل لا غايات في نظر الشاعر » 
جعل « شوقي » بحس لنفسه بمكانة خاصة في الجتمع العربي الإسلامي » هي مكانة 
العقري الملهم » والحكم المعلم ؟ فإذا مدح أو رفى فإنما سهدف إلى إظهار رَوئْق الرزجل 
الماجد . وإذاعة الفضل بين الناس + وإقامة أوزان الرحال ؟ وإذا أ كثر من شعر 
المناسات القومية فإنما ذلك لاعتقاده أن الله قد أمر القيقة والحسكة فالتفتا على 
صولجان الشعر » وأنه لم تثر أمة إلى الحق إلا -هدى الشعر أو خطا شيطاته . وإذا كان 
زعماء الوطنية قد قاموا بنصيهم في إذكاء جذوة الشعور الوطني » فإن « شوقي » 
مطمئن إلى أنه ساهم بشعره في إذكاء هذه الجذوة » وأنه قد جعل « مصر » "كسة 
أشعاره » فأدار النسيب إلى حبها » وتغنى بغابرها العبقري » وروى الوقائع في شعرم 
ليروض أطفالها على اللأس . والحق أن « لشوقي » في مصر ء وفي الحنين إلبا » 
والفرح بلقائها » قصائد .لاتقل حياة وجمالا وروعة عن شعر الرومانسين في الطبيعة . 

ومن الطبيعي لثل هذه النفس الفنانة .وقد بلغت :لك اللكانة ‏ أن تثق 
بسائها وقامها » وأن تنظر في استخفاف إلى ناقدي أشعارها » وأن يم عخصومها 
الفنيين في زهو واستعلاء . 

هذا إذن - « أمير الشعراء » وهذا موقفه في مراثيه ومداحه وسياسيائه 
واجماعياته ؛ فا هي حال « شاعر الثيل '» في هذه الفئون ؟ وماهو الموقف الذي 


أضواء اختيل 


وقفه من أهل زمائه ؟ وماذا كانت الششضات التي أوحت بها نفسه إلى قوافيه ؟ وما هي 
السورة التي بحلوها شعره من نفسه ؟... لم يدرج «( حافظ » في بلاط ملك » ول 
يتصل بسلطان أو أمير » ولكنه بدأ حياته الفنية مادحاً وميتا أيضاً : مدح الشيخ 
ممدعبده في أ كارم من قصيدة » ومدح خليفة المسامين وسلطان مصرء وملكها » ثم هدح 
أو هنا ل من عظاء مصر ورؤوس أسرها » وزعماء سياستها وثقافتها ؛ 
وكرم الشعر في أشخاص فرسانه « البارودي وشوقي وصيري ومطران ع . وهو في 
هذا الجانب من شعره يسلك - من غير شك - طريقاً غير طريق شوقي ؛ ويعرض 
. عليك شعراً نحد فيه تمدو<يه وقد صوروا ني أعسن صورة» وأبرزت آثارتم ومواقفهم» 
وقلدهم الشاعر من دنع يده قلائد لا تذهب نضارتها على الأيام ٠‏ وموقف « حافظ » . 
في هذه الدامج موقف الشاعر نحلال وميه و المريس بق رطام وبسلتهم د لتنج 
لودم ويدم . ٠‏ 
أما مداحه وتهانيه في «عباس» حك برغمة الشاعر الملحة في أن يذ كر 
.عند الأمير» وأن ينال شيكاً من الحظوة التي :الها «-شوقئ » لديه . وهو محتفل لمده 
القصائد . ومختار لما من القوافي نل ككسية تاعت بنظرت في وبا لقعب » ولك 
نوش هن الالوتقاك 7 يرق من شعره فيه المرتئة التي ريدهاء فبحاول أن يداقع عن 
0 قصرنفسه فيه ء قارة بأنه شاعر غير مكثار » وأن مدح اللوك يجب أن يبر منالثرئرة ! 
وتارة بأن «أدع» (شوقي) ل ببق له من قول نحاوله في في مدح ذات الحديو . وليس 
لللاحث مفر من أن يقف وقفة عند هذه الظاهرة لماكان لما من أثر في نفسية «حافظ» 
دفي الاتجاه الدي انحه إليه شعره بعد ذلك ؛ فليس هناك من شك في أن «حافظاً» كان 
بشعر عرارة هذا الحرمان من الجاه لدى صاحب السلطان » وكان يود مجدع الأئف لو 
أفسح «شوقي» لله الال قليلا . ؤمن الراجح أن هذا اللون من الحرمان قدكان له 
: أثره في قص أجنحة الشاعرية عند « حافظ » '» والقعود مخياله عن التحليق » وقد 
انم هذا اللون إلى ما منيت به حياة حافظ من ألوان أخرى من الحرمان » فكان 
من هذا كله ذلك التشاؤم والضيق واليرم بالناس والحاة وأحوال البلاد ٠‏ ومن الراجح 
كذيك أن غيرة « حافظ )» من « شوقي » كان لعود بآثار سيئة على نفسيته 
وشاعربته لو أنه كتمها وتركها تنخر في عقله الاطن 4 ولكن حافظاً آثر 0 
عنها بإعلانها والتحدث بها والدخول فما دخل فيه الئاس مر من الإسباع على عظمة شوق 
ومابعته بإمارة الشمر العري الحديث : ومن الطريف أن حافظاً قد انمد مثل هذا 
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الموقف من (« صيري » » وإلى درجة ما من « مطران » » وأنه آثر إذا تكلم عن 
نفسه أن هون من شأن إنتاجه الأدبي والفكري » وأن ,صف جهده لقومه بأنه 

حهد القل . 

. وهكذا أسير مدالح حافظ وتهانيه وتقر يظاءه على وثيرتها ؟ فإذا كان تمدوحه 
صاحب سلطان نقم له الجان قلائد ؛. وإذا كان الممدوح ز زعمة وطدكًا أو قافا جلا 
الشاعر علىالناس روائع آثاره ومواقفه » واد منقصائده فيه ميداناً للنتقد الاجماعي 
على أن أبرز ما يلفت النظر في هذا الجاب من قمر و عالط ع أل سيل سورج كالبة 
لما كانت عليه مصر في أيامه في سياستها واجاعها ؛ ولما كان ياغب على مسرح الحياة 
فها من عوامل وعناصن : فبناك <زب الدبو » و<زب العميد البر نطاني » وسياسة 
الاحتلال وإرهاقها للبلاد. » وما منيت.به مصر والمرق من جمود وتواكل وتقلبٍ » 
وما أصيب به التعلم من نقص وسوء توجيه ؛ وهناك فوضى الحياة الاجتاعية في طبقاتما 
وشؤونا الخاصة والعامة » ثم هناك البؤس والمعيات التي تقوم على رعايته » واللغة 
العربية وما رميت به من عممْ » والشعر العربي وما أحاط به من قيود التقليد . 
هذه الصورة الداخلية الشعبية جزء من نظام « حافظ » في شعره كله » فقد 
صادفنا منها شيئاً في عراثيه » وها نحن أولاء نطالعها في سياسياته واجماعياته وإحوانياته. 
وتما تتمين به هذه الصورة أنها قائمة الظلال » عليها طابع الحزن والسخط والتشاوم ؟؛ 
« خافظ » أ كثر ما يكون تأثيراً وأصدق أصويراً حين بحري براعته في هذا الغمار ؛ 
فهو محيد الكلام في البؤس ويستطيع أن إشارك البائسين وجائمهم + وليس كثله شاعر 
عرني في تصور مآساة منكوبي حريق أو زازال أو ظي سياسي . » حتى الظواهر 
الطبيعية والإنسانية » كالبحر والموج » والنظام والحرية ء ,شهدها فتثير في نفسه 
الجوانب والأحاسيس العابسة » بدل أن تشيع فيها روح الابتسام وامتعة بالخال ٠‏ 
ويصل. هذا المنزع إلى قته في برم شاعرنا بالحماة وشعوره بالإحقاق فها » وعشيه الراحة 
منها بالموت . فالحزن الذي لمسئاه في عراشه في الجزء السابق ‏ إذن س جزء من 
ظاهرة نفسية أوسم , هي البؤس والتشاؤم والنظر إلى الجوانب القاتمة من الحياة » 

. والشكوى من الزمان والحظوظ وأخلاق الناس » والثورة على ما جنم على صدر الأمة 
من ظم واستعمار . وهذا الجانب يتصل اتصالا نفسيًا طبيعيًا حب العاماين على إنارة 
هذه الجوانب » وتمجيدهم في حياتهم » وتصوير فداحة الصاب فيهم عند مماتهم . 
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و 


إ هذا العرض السريع لجوائب من شعر شاعرينا الكبيرين يضع أمامنا الخطوط 
| الرئيسية لغوذجين تلفين في طريقة بناء القصيدة » وفي فهم رسالة الشاعر وموقفه 
من الناس . وهذا الخلاف ‏ كا يبدو خلاف في الزاح وطريقة التفكير وأفق 
الخال أولا » ثم في النشأة والنيئة والثقافة وظروف الحماة ثثا ثانيآ . ققد كان « شوقي » 
٠‏ رجلا هادم رقيق النفس » ذا طبيعة تأملية حلمة » وأفق فني واسع ؛ يعيش يجاب كير 
من فكره وذكرياته في آفاق الماضي البعيد بتارعخه ودياناته » وعيره وأحدائه ؛ وينظر 
إلى الدنيا بممنظار الحكيم الفيلسوف الذي إشهد غرورها وباطلها وتتابع ركاتها إلى غير 
إياب ؛ ويقف من الناس قها موقف العم الناقد » ينصح وبوجه إلى معالي الأمور . 
وقدكفته نشأته ؤحظوظ حياته مؤونة التفكير في العيش والسعي وراء الحظوة ؟ قراح 
| ينظ قريضه عن سعة » ويحول في آفاق الشعر مطلق الجناح . فوا واو 

أمته - ولكن من عرقب عال في قة الحضة لم تيأ لكثير من رجال الأدب في عصره 4 
فرأى عن كثيٍ حركة التيارات العليا في جو السياسة الصرية ؛ وأصابه ما أصاب رباتها 
من تقلب الحظوظ ؛ واحتفظ لنفسه وقنه بما أراد من استقلال » فلم يعتمد على عظيم » 

ولم ينحذب إلى محزب » ولم محش صاحب سلطان  .‏ * 
1 وأفلح « شوقي » في أن علق من الأنظمة التي اتصل بها عحم نشأته وثقافته 
ا ونسبه ودينه واغته ووطنه نظام واحدا مترابط الحلقات فجاء شعره متسعاً انساع هذا 
النظام » واصلا نين القديم والجديد بأوثق الأسباب , سالكا إلى قلوبااصريين والمرب 
والسلدين أ كثر من طريق . ومن هنا وجد مختلف هذه الطوائف فيه غذاء لأفكارمم 
وري لعواطفهم » ونشيدا في أفراحهم وأحزانهم ؛ ؛ دمن هنا وجد فيه ناشئة الشباب ‏ 
ولا بزاالون بحدون مثالا فنمًا محتذى 0 ومادة خصية تدرس 3 وألحانة وطنية تردد 
كلا أبرزت الأيام جانباً من جوانب الحرك الاستقلالية . 

وعاصر « حافظ » أخاه وشهد ما شهد من تتابع الأحداث العامة في مصر ‏ 
ولكن من عرقب دان في منحدر الحضة ؛ وقضت ظروف حياته الأولى أن بنش 
والبؤس » وأن ,رضع أفاويق الحرمان , وأن يطلع <سه الفني المرهف أول ما يطلع 
على جوانب من الحياة قلقة عابسة . أرسل صاحبه إلى أوربا وأرسل هو إلى السودان » 
وزعرع خال صاحيه على ماهج بارس 0 وارهاف حسه هو على رمال السودان وحره 
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وظم القاصب فيه . وحاول « حافظ » أن يصعد الحضية ليخطب ود الحظوة فوتها 6 
ولكن عروس الحظ قد أعطت يدها لخاطب واحد هو « شوقي » ؛ فبقي «حافظ © 
حدث كان بين سكان الوادي إشمهد جهادهم والا.يم ورغني كم على قيثارة الإزن ؟ وبع 
لمصابر بائْسيهم » ويندب صرعى زعمائهم في معترك الكفاح » ويرفه عن نفسة وعلهم 
أحاناً بنادرة يتندر مها أو فكاهة يتكرها ؛ وعرف سكان الوادي له صدق بكائه ولوعة 
ألحانه » فأحبوه وقربوه » وسموه شاعرم ؛ ورضي هو هذه المكانة فل يعد بحاول 
التصعيد ؛ وكا أو مأت إلبه عروس الفن أن محلق وراء أفقه وأفق جمهوره » نادى ‏ 
أغاء فى الأثق العالي أن يترى عرذا اليم » وق يقسي اقريحمة القن العربى جَوا! 
جديداً ثعالي النمات . ١‏ 

عاش « حافظ » - إذن ل في البيئة الفنية التي ناسبت مزاجه وظروف حباته 
باحثاً عن الدرر يلتقطها وينظهها قلائد » قاصراً عر بته على تحارب اللياة الي شبدها 
وشارك فها ؛ فجاء شعره في هذه التحارب صادقاً في لغمته , عميةا :في تأثيره . وزاد في 
حيس هذا الشمر إلى قلوب الناس ما كان يشقيه عليه صاحبه في [افائه من الثيمة صادقة 
حزينة ؛ ذلك إلى اتصاله بزعماء الشعب ومكانته في مجالسهم وقوافيه الطبعة في مدهم 
ورثاتيم . ْ 0 ش 

أما « شوقي » ففد ظك: في برجه» ينسج نواحي الحياة المصرية والعربية 
والإسلامية في نسيج.واحد » ويتأنق في فنه في ركن من أركان «كرمته» - بعيداً 
عن ضوضاء الحياة وصخبها » ووستمد خواطره هن عوالم فسيحة الأرجاء » ثم برسل 
بها موشاة مطرزة في قصائد تلق عنه في الجامع القومية » حاملة طابع العم والفيلسوف ‏ 
ورا أرساها في قال ماحة تار مخية » أو موعظة على ألسن الطير والجيوان » أو قصص, 
مستحدث في الضاد » يؤاف الأثل بالإنشاد » ليضيف بذلك جديداً إلى ثروة الفكر 
العربي » وليوشع أفق فنونة الأدبية » وليرفع العبقرية الصرية إلى مستوى العبقريات 
العامة الحلدة . فكان من أثر ذلك أن أ كبر أهل اللسان العربي شاعريته » وأعجبوا 
برائع فنه » وواسع أفقه-وثاقب بصره ؛ فعقدوا له لواء الس.ق » وخاعوا عليه إمارة 
الشعر » ووقف أخوه شاعر الوادي يوم المهرجان إصور هذا الإجماع فيقول : 

أمير القوافياقد أتيت مباعاً ' وهذي وفود الترق قد بابعت معي 


ملف الطر 


١ 


أبرادالمراش 


للدكتور مصطق حواد بيغداد 


يتفاضل شعراء النبضة العربية الحديثة في معرفة الاغة العربية : محوها ومفرداتها 


وحقيقتها وحازها » بله تفاضلهم في الأخلة والماني » ذلك لأن الشاعر العصريء وهن 


شعر قبله في دهور استفحال اللغة العامية » إنماتكون عندمم لغة النظ صناعة لا طبيعة » 
كل يسناعة تحتاج إلى آلة » ولا تتم إلا بتام الآلة » ومن ثم كان الشاعر العرني كنا 
كثّر عامه باللغة طال نفسه ء وفصح نظمه » واتسع ميدانه » وحسن تصرفه » 

وقديا قال الأدباء : إن منْحفظ كذا وكذا من القصيد ولم يكن شاعراً فإنه 
متخلف . وكثير من الشعراء لم يكونوا م#سئون سوى اتأليف بين التعابير الشعرية 
التي تقد ظوهاء حيث إذا نسبت كل تعبير إلى قائله لم ببق لم من أشعارم إلا القايل » 


. وكثير غيرهم اعتمدوا في نظمهم على مستلزمات القواني» وما تبعثه في النفس من الصور 


التعبيرية . فكانوا يسطرون القوافي أولا * ثم يستوحونها الصور اللازمة لحاء حتى لقدكان 

الارعون في اللغة » في أثناء سماع شعرثم » ينطقؤن بقوافهم قبل أن مخرج من أقواههم. 

ومن أجل القوافي - على ما أرى ‏ رتبت عدة معاجم* كالصحاح والقاموس » على 
عسي أواغي الكل » » لتسبكل على الشعراء جمع القوافي وإطالة النقس في القصيد . 

ويبلغ الأعر بالشاعر أحياناً أن ينسى أنه حفظ هذه العبارة وتلك من الدواوبن» 

وذلك من أساليب العلك والاستيلاء بطول الزمات » فإذا ننه على إغارته غزاها إلى 

و ا يسيس ست : 

من الشعراء العاصرين الدين رسخت أقداءهم في اللفة ومخيروا أطايب 

فون ؤشوقي » و« حافظ » , والأول أ كثر إيغالا وأبعد انتجاعاً » وأعظ 

حفظا وأعذب لفظا اولا أنه محمل أحياناً قوافيه ما لانستطيع لطول الطريق » وانبهار 


+« جسم معجم معاجم مثل مرسل ومراسيل ومسلد ومسانيد ومنكر ومنا كير ومصعب 
ومصاعيب » وكل ما كان على مفعل بهم اليم فهذا باه إلا إذا كانت فيه لغتان , 
8و1 
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النفس » ويتحاوز ذلك التكليف في شعره التوافي إلى عم النظم فقوله : 
خدعوها. بقوهم حسناء- والغواني برهن الثناء("©» 
إنغا خلده الغناء » لأن من شأن: الغناء أن مخلع خلعة الخال على الشعر » أما معناء 
فتناقض. ألا ترى أن « الغانية » هي المرأة الغنية محسنها عن الزينة» والخمم «الغواني» » 
فكيف يكو نون قد خدعوها وجالها لا محتاج إلى إطراء ؛ واولا خلوصه لما لم تكرن 
« غانية » . فكان أحمد شوقي - رحمه الله - بحر دا أن يول : « والجواري غرهن 
الثناء » أو ما يشيه ذلك تما لا يظهر فيه تناقض » ولوكان أحمد شوقى شاعراً قديماً 
لقارف الزحاف وقال : « والنساء يغرهن الثناء » تفصيآ مما أثمرنا إليه من محميل 
اللفظ غير معناه . 3 : ١‏ 
ولقد تصفحت الجزء الأول من الشوقيات واعتيرت فيه لغة هذا الشاعر المجيد 


فوجدتها متينة رصيئة تستمد من دواوين قصحاء الشعراء » وتعتمد على معرفة اثامة 
بأساليت ب العربه قي اتير » إلانما شرب إليه من الترواق اسأفية الني لا يسح أن تستمع 
سد ومن ذلك قوله : 
وسا للعلا قنال مكاناً لم ينله الأمثال والنظراء 
فإن لسائل أن يسأل : كيف كان هؤلاء أمثالا ونظراء له مع أنهم لم ينالوة اللكان 
الذي ناله ؟ أفهم مماثلوه ونظراؤء في الرجولة تحساي لآ ريب في أنه لين قلداء 
ولا عن لباله » وإنما قصّرت اللغة عن التمير على حسيان أن شاعراً قبله قال ذلك 
فاقتداه0"©» والاقتداء مطية الغلط » والمدح في مثل هذا المقام عا هو ني المائلة والمناظرة 
لا إشماتهما . م قال تعالى : « وم بكن ع له كفواً أحد » . ولوكان أحمد شوقي قال : 
« لم ينله الأشراف والعظاء »م لأخذ العنى ما محق له من | 
وأساء هذا الشاعر الفحل استعوال « الخال » في شعره » ا في قوله ؛ 
وأستشهد الأطواد شماء والذرا بواذخ تلوي بالنجوم ومجذب 
وقل أن نذكر سبب غلطه في استعيال الحال نوى” إلى أن استعاله «ثماد» 
المفردة حالا من الجع غلظ ثان » والصواب جمع الوص فك قال الشاعر قبله : 
بأنا ورد الرايات بيضاً ونصدرهن حمراً قد رويئل 
فلا محوز أن يقال في مثل هذا : ( بيضاء» ولا «حمراء» ,» وقد دل على التْرام. 


٠ ليس هذا البيت من ازء الأول من الشوقيات وإما ذكر ناه استطراداً‎ )١( 
» (؟) اقتداه : امخذه قدوة . وفي مج البلاغة « اقتدى الاطل»‎ 


أبراد العرائشس وةهة١‏ 


ذلك لغة القرآن ولغة العرب بالاستقراء . وقد أساء العاناء فهم وصف الع بالفرد 
الؤنث مثل : « أيام معدودة » و( أيام معدودات نت .2 والإخار به عنه نحو : والخيل 
مغيرة » » والحال منه مثل : ( أرسلناها مفرقة » . فليست هذه التاء تاء التأنيث وإعا 
حي ناء اجع كالتي في « النظارة » و ( الارة20© » و «الالية» و «الناقة» ء والتأنيث 
مستفاد من المتع ؟ وتما يدل على كونها تاء المع لا تاء التأنيث أنك تقول : « الأخلاق 
الجيدة الرضية , والخيل الجرمحة » والغنم الذبيحة » بولك تقول في الإفراد 
«الحجر الجريم والنعحة الذبيح ن: 2 وتوجب عليك القاعدة أن تقول : « السحية 
الجبد الرضي » 0 . 
والغاط الذي أ* شرنا إلله في قول شوقي : وأستدد الأطوا اء ورا بواذخ » 
هوجعله الشمم والبذخ من الأحوال والصفات العارضة» معأنهما من النعوت الثابتة لكل 
الجال والذزا » وتأويل قوله هو : « وأستشهد الأطواد حين تكون ثما والدرا حين 
تكون بواذخ » وليس ذلك بصحيح » وقدكرر ذلك بقوله : 
ليس في المكنات أن تنقل الأجسيال ثما وأن كنال السماء 
وهو فوق ذلك يقدم زمن ما بحب تأخيره <تى رج إلى الإحالة كقوله : 
حمة تبتي المالك شما ء وري سوسين مسدد 
٠‏ وقوله : ولا بى الدار بالعزفان زاهية زهو السماء عصباح ونراس | 
فن العلوم أن زمن الحال سابق ازمان الفعل :ولو قليلا جدًا » فكيف إذن تبتتي عمته 
المالك بعدكوتها ثما ؟ وكيف إذن يدي الدار بعد زهوها بالعرفان ؟ ! وإتما سبيل ذلك 
أن يقول : « همة تحمل المالك ثما » أو « همة تبتتي المالك الشم » ء وله لمج بهذا 


. التعبير فلطالمااكرره كم في قوله : 
وإذا أنشؤوا القاثيل غرءًا فإليك الرموز والإعاء 
وكذلك قوله . ْ 


تلفدتح تلك الدماء فز زكية الا تموا البرلمان جهولا 
ومعنى ذلك أنه لدف جزاك اسل يكبي زكبة » فيجوز أن تكون غير زكية لأن 
الخال معرضة للتغير :وسبحان مبدل الأحوال ! 


ال الا ا تت 


)١(‏ الارة امار ( را كتاب « تارجح بنداد » اخطيب ج ١ص‏ 5م ) و «كتاب 
النكافا ه دس 26 3 
زفق وقد أنيبت الألف اللقصورة عن التاء في قوله : 
كن كبرى وصغرى من فقاقعها خصاء در على أرقن امن الذهب 


- 
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وقال ٠‏ « وإذاما الملمون تواوه # ) » ول يرد « الغليق ) بمعنى التماق » وإما 
قالوا : « ملق الأرض أوالحدار أي ملّسها أو ملسه بالمالق » وملدّقه بالعصا تليقاً عمنى 
ضربه بها» . وليس لنا في مثل هذا أن نضع فعلا مكان آخرء ولم يبق في جيز الاحتجاج 
إلا القياس لأنه مألوف معروف في الاغة العرية » وعله يكون « التمليق » نإما مبالغة 
من «ملق» على وزن قرح وهو غير مطرد في هذا الناب لأنه من صيغ التغير فلا محتاج 
إلى مالغة . ألا ترى أن أحداً لم يستعمل التعريج مي إلرج ولا التعوير بعنى العور. 
وإما مضعفاً تضعيف التعدية » وهو غير عرادء أو تضعيف النسبة مثل دكار 
تكفيراً وفسقه تفسيقاً » أي لسمة إلنهما وهو بعيد . 
وقال : أخثى علهم من أذى راح مجمعهم في الفجر والعصر غاد 
والذي يفهم من هذا البيت أن غدو الأذى يكون بالعصر » وأن رواحه يكون مع ' 
الفحر » والصحيح العكس » فكان خلعاً أن يقول : « من أذى دالح محمهم في 
العصر والفحر غاد » . 
وقال :2 والرعايا في نعمة ولبطيب-_موس في الأرض ذولة علياء ٠‏ 
وقد جعل « علياء » وصفاً وهي اسم معنى.الكان المشرف » يقال ( انستعتم العلياء » 
أي أحرزتم الشرف »ء إلا أن وزتها «فعلاء» يوشم أنها صفة مشهة فينبغي أن يكون لها 
فمل على وزن «فرح » وهو « علي ,على » كرضي يرضى »ء فالعلياء في الأصل صفة مشيهة 
نقات إلى الاسمية واعتيض عنها بصفة 'ازية من ذلك الفعل مي « علية م ومذكرها 
«علي”» والأصل « عل » كفرح و «علية» كفرحة » نم أشبمّت الكسرة حتى صارت 
يا » وأنا لا أرى بأساً في رجع الم نشول مين الوصفية إلى وصفيته واستمله و سما 
لأنه رجوع إلى الأصل . 
وقال ‏ رحمه الله : ٠‏ 
العم مجمع في جنس وفي وطن شت القبائل أجناساً وأوطانا 
ول يذ كر اللغويون إضافة « شتى » جمع شتيت إلى منعوتها » ولكنها قياسية ومسموعة 
في شعر الراعي »ا في لاميته التي في ج#هرة أشعار العرب ؛ وأما تعريف: شوق للقبائل 
فلا حل له » وفي التعريف محديد وتعيين لا باعث عا عبيها ههنا » والصواب أن يقول : 
د شق قبائل أجناساً وأوطاناً » أي مجمع قبائل ثدتى 
وقال: نظل مهولات البوارج دونه عولط نوق ماذا تخرات 
# أصل البيت : وإذاما المملقون.تولو هتولى طباعه الخيلاء 


أبراد المرائس 7ه ١‏ 

والمبولات جمع المرولة » وهي التي أصيبت بلول والمثولة» أي ما .فزع » فهي 
مخافة لا مخيفة » وهو ضد المراد» لأن الشاعر أراد أنها مفزعة مخيفة » فالمهولات 
لا تستطيع التخريب وإعا تحتاج إلى الهروب ؛ والصحبح أن يقول : « الجائلات » أو 
ما في معناها » ويجوز أن يقال : « أمر مهول وأرض عهولة » أي لابسهما الحول » 
فالأمر على الجاز » والأرض على الحقيقة »كان تسكنها الجن على ما يعتقد القوم . 

وقال أيضاً : 

حثثين من فوق الجبال. ومحتها "انار طودأوك انهارمذنب 
و« حثثين » د شد بععنى سرع » وكان الوجه قبه أن يقال وى 
٠‏ بحو( شتى شتى » و « قتلى ) لأن فعله متعد » غير أن معناه يدل على أن له فعلا لازما قد 


. مات فقل < شف" » و« عفة» فلذلك جاء عمنى « فاعل » لا ععنى « مفعول » » 


. والقياس يبيح أن مجمع جمع جمع مذاكر سالاً » إلا أن الوصف إذا كان له جمعان صحيح 
وتكسر» ابوت واقروم لع تكسي » والمنوث والملن جع : التصحيح » ولدلك 
قالوا : «الحسّاب والكُتّاب» و «الأشراف والظرفاء » و «الشعراء والفضلاء» لمن 
أصبح الوصفف ثابتا 5 فيهم خالصآ لم . ومن الؤسف أن جماعة من الكتاب في عصرتا 
لا يفرقون بين وزن الصناعة « الكتاب » ووزن الحدوث والعمل « الكاتبين » 
قيضعون الثابي مكان الأول » ظانين أن .ذلك من جال اللفظ اللي سني على مثل أديب 
العرب أي بكر الصولي فسمى كتابه « أدب الكتاب » ول يسمه « أدب الكاتبين » . 
والصواب الاستعالمي في مثل قول شوقي هو وحثائة ) جمع حثيث م ألا توى أنك 
لا تقول « شريفون » ولا « عليمون © ولا « فاضلون » ولا « شاعرون » 
إلا إذا أردت الحدث ء كأن تقول : « هل ألم عليمون بهذ السألة» وإتم 
5 اليوم لشاعرون 0 : 
وقال : فاتا أمام الله موت بسالة كأنهما فيه مثال منصب 
وقد اندفع أحمد شوقي مع كتاب العصر وشعرائه في استعال « أمام » عمنى 
« بإزاء »6 و.«قمالة » و «حذاء » » وأنا لا أظن أن شاعراً من شعراء العرب قبله قد 
استعمل هذه العارة «أمام الله» وإعا ذلك .من.الترجمة السيئة » والعروف عئد المرب 
الا الا و« عند الله » » و معنى « ماتا أمام الله » أثهما 1 
كانا قد ولياء ظهورهماما دولي إمام الصلاة المسلين ظهره » فأمام إذاكان بين إنسانين 
وجب أن يكون وجه الأخير إلى ظهر التقدم كخالة المسلين صفوفاً والجنود السائرين 
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دلوفاً » ولقد جاء في آداب التعلم عند العرب أنه لا يننئي أن مجلس التعلم أمام العلى » 
أي لا دوليه ظهره » وأنا من الذي نكانوا إستعملون ( أمام » ذلك الاستعال القبيح » 
ثم تبين لي فيه وجه الصواب » وهو وجه لطيف خحُني على عاماء العربية العاصرين نصسف 
قرن» ولا بزالون يحهاونه ول يذبه عليه أحد قبلي . 

وقال_ تعمده الله إعفوه ‏ : ْ 

سلاماً « ملونا » واحتفاظاً وعصمة لمن بات في عالي الرضا بتقلب 
بريد احتفاظها بالشهداء وعصمتها لم وهو استمال للاحتفاظ صحيح 1 إلا أنه قال في 
موضع آخر يعنى ( الحق » : 
هلا احتفظت به احتفا لعريين فرح قرير؟! 
والحق أمر معنوي ٠»‏ ولم يستعمل العرب « الاحتفاظ » إلا للاأشياء الءروفة في 
عصمرنا بلمادية » فلا يقال «٠:‏ احتفظ بالعلم » ولا « احتفظ بالحق » » وإعا يقال .: 
« احتفظ بالمال والنعل وغير ذلك ». فالصحييح : « هلا حافظت عليه » ونحوز : «هلا 
حفظته » . ١‏ 5 
وقال: وأين الذي قالت لنا الصحف عتم وأسند أهلوها إل وأطنبوا ؟ 

ومعنى « قالت عتم » نابت عتم في الكلام » أو روت عتم » وهو مع لم برده الشاعزء 
وإنا أراد « أطرت لنا الصحف مس2 من الإطراء » ولكنه استعمل « الول » 
الحتمل للمدح والذم معآ » وأصحبه حرف جر لا يستحقه مقام الكلام . 

وقال : « لقد فنيت أرزاقهم ورجالهم » © بعني 0111110ظ » مع أن 
الأرزاق جمع الرزق » وهو ما مخرج للجندي في رأس كل شهر » أي ما يعرف اليوم , 
بمصر بالمعاش والمرتب » وبالعراق بالراتب مع أن 3 كثر'ما يعني بالراتب عند القدماء 
الطعام . ' 1 

وقال : د يا حسن ما انسحبوا في منطق عدب » وكرر الانسحاب في الشطر 
الثاني بقوله : « تدعى المزية فيه حسن منسحب » والانسحاب مالم ستعمل في لغة 
العرب هكذا ولا أقره القياض » وإنا هو من اصطلاحات الأتراك العسكرية كالأرزاق 
بالمعنى الذي أشسرنا إليه » فالسحب : الحر على الأرض ؛ ومعنى « انسحبوا» : جروا 
أنفهم عليها » وهو أعر مستحيل » إذ بحب أن يكونوا في انسحابهم كالأفاعي » والذي 
ورد في المولد لتراجع الجيش هو « التسحب » واسم الفاعل ‏ منه « المتسحب © ثم 
صحف إلى « النسحب » وأخذ منه الفعل « السحب » . 


أبراد العرائس لمحيل 
وقال : « عهندت عقنات لا يذللها » والعقيات لا تتمهد بأنفسها إلا إذا كانت 
طبيعية كعاب الجبال » فرعا محدث من الحوادث الأرضية ما عهدها فيقال « عمهدت» . 
والوزن « تفسْل» هذا و «اتفعل» عا هما من أفعال معالجحة الفاعل في نفسه من دون 
1 تأثير خارج عنه )» وأما قوم 2 مبدتها فتمهدت ) فحديث خرافة الذكره الغربية أشد 
الإتكار » تتدول « تدلّت القار » ولا يصم « “ديت الثار » . فكان شوقي خليقاً أن 
ول : « قد مبدث عات لا يذلاها » . 
وقال : « لو تسألون أاني بي بوم جندلما ») »؛ وقال أيضاً : « على قلل الال 
مجحندلنا » » والمعروف ( جلها تجديلا ) و( محداين » إلا أن قلب أحد الضعفين 
نوناً في مثل هذا قاعدة معروفة في صرف العردة » مثتة بالاستقراءءفقد قالوا : «فطيسة 
الخنزير » وفنطيسته » ويحوز قلبه راء فيقال : « فرطيسة الختزير » وكذلك : « القبرة 
والقنبرة » وعليه يكون أصل « انفعل في الأوزان ». افتّعل « ولذلك حاز قلي الفاء 
في اللغة المصرية العامية تاء فقيل : «اتفجل» من |نفعل . وقولنا إن ذلك قاعبة لا يني 
أنها قباسية » فلا محوز لنا أن تقلب كل حرف مضعفف نوتاً إذا كان في الكلمة ثانيآ » 
قفي ذلك فساد الاغة » لأن هذا الضعف يقاب في أحيان رام م ذكزنا » أو حرف علة 
#الأبلة والإباله أوبسيما #السشرق والسنوق وسار بره در عه قدو عا ومس يديده 
فهو مقيد بالاستعمال والأسماء دون الأفمال » فهل رأى شوقي « جندل » في قول 
شاغر سنائق اله ؟ 
وقال : أم بالتكاتف حول الحق' في بلد من أربعين ينادي الويل والخحريا. 
والتكاتف هو أن داس كتنف الواحد الآخر ا بتكاتف الفارسان واللاعبان 


إذا تز احما » وهو غير عراد إلا أنه تصحيف « التكانف » بالنون أي التعاون » وهكذا . 


جنى التصحيف على العر بية كا ذكرنا في « تسحب » ء وكا جعل المسّعة التي هي تصغير 
الجاعة ‏ المعية » » وجعل « التحويل » محوبراً والتحوال « محولا» .. 

هذا بعش “كلامنا عل لفة شوق في شعرء ولا نستطيع الإطالة لأننا مازمون أن 
نعطف القل على شاعر النيل حافظ ‏ رحمه الله لنعتير بعض لغته في شعره الذي نشسر في 
ديوانه الموسوم بديوان حافظ من صاه إلى وفانه » قفيه يقول : 

لي كل حول ابيت الجاه منتجع ‏ تشدف لبيت الله أرحال 

وجمع الرحل « الأرحل والرحال » لأنه على وزن « َكل » , ولذلك قال شارح 
الديوان : و وجمعه رحال ولا يقال أرحال إلا ضرورة » » والصحيح أن المعتل العين 


٠كهة١‏ حديقة الأفكار 


منه مجمع على «أفعال» مثل : حال وأحوال وقول وأقوال وسيف وأسياف » وكذلك 
العتل الفاء : كوسق وأوساق ووزن وأوزان » ويقابله العتل اللام مثل : قرء وأقراء 
وعتو واأحوؤاء ؛ فم ببق إلا المحيح مثل : فرد وأفراد وفرخ وأفراخ وزند وأزئاد 
وأنف وآناف وسمع وأسماع وعم وأعمام وجد وأجداد وفرط وأفراط وفز وأفزاز وفق ٠‏ 
وأفذاذ وفسل وأفسال وفظ وأفظاظ وفل وأفلان وفن وأفنان ولحن وألحان وسطر 
وأسطار وقلس وأقلاس وكيش وأ كاش ولفظ وألفاظ ولحظ والحاظ وكر وأ كرار - 
وما يطول ذكره » ومثل هذا لايكون ضرورة » ولاسها الذي فيه ترشيح لهذا الجع- 
كالدهر والأدهار » فإن هذا جات لأن الهاء من أحرف الحلق وعهي تحب الفتّح فكاته 0 - 
«دهر )» بفتح اللماء ؟ وا لصحيح أنه قياسي بشعرط الاحتياج إليه » وبذلك قال أبو حيان_ 
التوحيدي في بعض أقواله . 

وقال ‏ رحمه الله : 1 

. كبذلك لم يذكرك والخطب يلتقي*2 به الخطب إلا كان ذكرك مسعدا 

وم تذكر كتب الاغة « التق بهم + إلا أنه ورد في تعابير الوادين + وقد جرى 
على قاعدة مطردة لم يتنه لما عاماء العربية » وذلك أن فعل الاشتراك « افتعل » يقتضي 
مرقوعيل مق سين عفدي يا هو معلوم ‏ يقال « التق الرجلان » » وهنا 
قائم مقا م العف > فالأصل « قام هذا وذاك » ثم ناب عن حرف العطف دمع » 
فقيل ايك عقام ولد » الامج واعةا وناك وت ساح اله عل يوي 
فقيل : « اج مع به والتبس به واقترن به» » وعليه جرى القياس في ( اصطدم به »من 
لغ اكاب الماصرين» وفي نت الشعرا كقول شرق :2 واصطدام النسربالمستتسسرين» 
وهو 0 لأن الاصطدام تدافم وندارؤٌ فهو ضد الالتماء والاجباع والالشاس . 

وقال : وهبني من أنوار عامك لممة22 على ضونها أسري وأقفو من اهتدى 
ولغة القرآرت تعدية وهب إلى. المفعول الثاني باللام « وهب لي من لدنك ولا » 
وهو الوجه الفصيح اللبح ؛ إلا.أن هبة الله بن الشجري نبه في أماليه النحوية على جواز 
العبارتين » أما قول الشاعر : « على ضونها أسري » فصوابه « في ضولها »م في قوله 
تعالى : « كنا أضاء لم مشوا فيه » . 

وقال أريضاً : 

وحماس أزاه.في غير ثيء ل وصفاء بحر ذيل اختيال 


وكذلك قوله ٠‏ ... والتقى بالمعريفوق هام الفسهب» وقوله «قل للامام إذا التقيت به». 


أبراد العرائس اكها 


والخخاس: لم يرد في اللغة ممنى « الخاسة » ٠‏ وإثما موز أن يعد اسم جنس حمعيًا 
معنويا الحياسة » ليدل على الأنواع والضروب كالتّوب جمع التوبة والمون جمع العونة 
والمدثثر جمع الميسرة والمكرام جمع الكرمة » ولكن الشاعر لم برد أنواعاً من الجاسة 
على قللها . 
وقال : يا هماما في الزمان له همة دقت عن الفطن 

والحمة لا توصف بالدقة » وإ نكانت دقة معنوية » وإعا توصف بالقعس والشم والعظم » 
وماكان على تلك الصفات لا يدق عن غ الفطق ؛ فلو قال برا خطط نت عن لفان 
لأصاب . : 

وقال : 5-00 وفي كل مفتاح قضاء براقبه 
أراد بيراقبه « برقبه » أي رصده ؛ ولكن العرب لم تستعخله بهذا العنى » وإنما قالت 
و راقيه ) ععنى حرء سه أو أحافه » ومنه مراقبة العبد الله في أذعاله » وليس ذلك يمراد 
الشاعر , لأن ( ا ) في قوله هو الراصد الخرف ؛ وفي شعره تكرار لهذا 
الاستعمال كقوله : ( إذا اليوم ولغ قرافي بقسا بوالعسيج ©« قاركب يقداً هه : 
وقال : وادع ندمان خلوني وائتئاسي 2 وتعجل واسبل ستور امقس 
وقوله : « واسبل » من سيله أي شتمه وسبه , والصحيم الربلعي « أسبل » » 
ولكن الوزن لا محتمله » فكان الشاعر قينا أن يتقول « واسدل ستور الدمقس 6 من 
سدله سدلا # 1 

وقال أضاً : 1 ١‏ 

وقالوا لما إنا أتينا على ظلا20 نحاول وردالراح رغما.عن اللاحي 
و«رعخماً عنه » من التعابير العامية , والصحيح : « طى رعم اللاحي أو على 
الغ من اللاحي ؛ أو دغ اللاخي أو بالرغم منه » وقال : : « خالد أنت رغم أنف 
اللبالي » وفيه الخطاً السد لازي نسي وار 2« ؛ وليس هو من الفمولات المتعدى 
إليها حرف الجر حتى محوز نصبه انماعاً . 
ش وقال: ٠‏ الاقدرالله سداليوم تمزية إلاهناءعلى عن ومحليد 
وقد ظن أن « التعزية » هي الصيبة والرزئة مع أنها « التسلية » + وأسلها في 
الأشتفاق « التأسية » » فقلبت الحمزة عينآً والسين زاباً » مثل كثير من الألفاظ » 


4 وجاء في شعره « أسدل التقع عليها هيدباً » ولءل الأسل « أسبل » أو « سذل». 


؟ده١‏ حديقة الآفكار 


فالصواب أن يقول : « لا قدر الله بعد اليوم عرزثة » . 

وقال: 2 فلتمس بعدهالجرة ورد وتزود من النجوم بزاد 
و «تزكد» متعد إلى مفعوله بنفسه ء و «زود» متعد إلى مقعوليه بنفسه » إلا أنه ورد 
متعدياً بالناء في الشعر » ولحافظ فيه قدوة ؛ وفي الشعراء أسوة » ف ن الأول قول الشاعر 
كا في شرح الألفية لابن عقيل : ( تزودت من م بتكلم ساعة » » ومن الثاني قول 
أحد الشعراء : « ألا زئدوا اله فاق ملع ينظرة اهنا 

وقال ‏ رحمه الله - : 5 

أعزي فيك أبطال الزال ومن قاسّوا الشدائد في القتال 

وفي هذا البيت غلطتان أولاها استعياله « في » مكان « عن» مع الفعل « أعزي» » 
قالت الخنساء : « أعزي النفس عنه بالتأسي » والثائية ضمه السين من الفغل «قاسوا» 
حتى 'صار ماضياً من القياس لا من المقاساة » فالصحيح « ومن قاسّوًا شدائد » . 

وقال: سافر وعد بحفظك رب الورى وابعث نا عيسى باياته 
وقد جعل حفظ الله له جزاء لسفره وعوده معا 5 وهو تصير غريب لأنت أحدا 
لاايستظيع أن يضمن المزاء من الله تعالى » وأ كثر التعابير اعتّاداً علر. رحمة الله الى 
في مثل هذا قوم : « إن.شاء الله » يجعل فعل الششرط ماضياً والتحقيقمقارن للمغي » 
وتأويل ذلك أن القائل : «إن شاء الله» واثق ععونة الله وحصول مشيثته » وذلك غير 
قوم : « إن ث اله » فإنه شرط أصلي » له ما لاشتروط الأصلية » وان حوكًا 
أن بول : . 
سافر وغد برغاك رب الورى ؤايعث. أنا عببى باثاتة 
وقال : ش ١‏ 

أسهر:ني الحادثات وقد. نام حتى هاتف الشجر 
ولم حمل للفعل « نام » فاعلا , أما « هاتف » فهو قاعل بالعطف على الفاعل 
الفققود . والصواب «نامكل حي حتي هاتف الشجر » وليس الفعل (ؤنام» من الأفمال 
الشهورة فيهذا الاستعال فيحذف فاعله مثل : (بدا له فرجع» أي بدا له رأي , ونحو 
2 أناهم بأنهم هزموا «( أي أتاهم الخير بأنهم 5 ) كقول الشاعر : 
ألا هل أتاها على نأها با فضحت قومّها غامد ؟ 

# « أصول التاريع والأدب» وعيمن جموعاتنا الحطية في "٠‏ بجلداً «مج ١0صس417.‏ 
وقد قال أيضاً فها نظم :2 وزوده عنا بالكرامة كبا وان لم يكن بالباقيات مزودا 


أبراد العرائس ادل 
وقال : محفز الخوف أحشاه وتزجة إذا سرت نسمة أو وسوس الشجر 
ولم رد التحفيز في كلام القوم إلا أنه قباسي على ما ذكرنا في الكلام على التمليق » 
وقد استعمل الفصحاء «الحفز» للخوف ؟! جاء فيكاملالبرد : «ومفز أحشاءها الخوف 
حفرَاً » ؛ والظاهر أن حافظاً كان ,ستمد كثيراً من شعراء الكامل قن ذلك قوله : 
دن ظفر الإقتاء منك بفاضل لقداظفر الإسلام منك بأفضل 
وهو كقول ابن أي عبينة من شعراء الكامل » مع بعض الاختلاف : 
لين ظفرت كفاك منه يطائل لما ظفرت كفاه منك بطائل 
وقال :2 رب ساع مبصر في سمه أخطأ التوفيق فيا طلا 
ولا حل للتوفيق ههنا » فإن كان الثوفيق إِمْمًا فإنه لا يقال : « أخطأء »' وإغا 
يقال : « حرمه » ببنائه للمجهول ؟ وإن كان توفيكاً بشمريا من التوفيق بين الأمور 
. فإنه مناقض لعوله : (مبصر في سعيهة» 5 والصحيح : دعوم اللولرق نيا ملي » أي ؟ 
«أخطاً الغابة قها طليا ع . 1 
وقال : وهي والأحداث تستهدفها تعشق اللهو وتهوى الطريا 
ول رد « استهدقه ه في كتب اللغة العروفة 6 وإنما ورد( استهدف » من أفعال 
السيرورة أي صار هدفاً » والعرب تقول : « امتثل كذا غرضاً » أي جعله هدفاً » 
ورأيت في بعض الكتب « استغرضه» أي جعله غرضاً » وقد ورد ( استهدف » 
متعديا ولازماً ععنيين في نهج البلاغة * » ونقله ولح الي را 


09 الطرمحي العراقي ؛ وقال أحد شعراء الخريدة : 


وإذا رى مسهدفاً أ”مى مق نفضت معابل لفظه مئ وفضه 
وهو إلى ذلك كله قياسي مثل « استوزم واستكتئه واستخدمه » . 
وقال ‏ رحمه الله : : 
أن ذا القصر بالجزيرة تحري فيه أرزاقنا وتحو الأماتي 
ولعل الأصل «أبين ذؤ القصر » فلا محوز أن يكون « ذا» اسم إشارة في هذا 
الموضع »كما هو واضح لذوي البصارة باللغة 5 
وقال في حريق ميت حمر : 
كيف أمسى رضيعهم فقد الأء) م وكيف اصطلى مع القوم نارا ٠‏ 
وفي قوله : « اصطلى نار » خطأ ظاهر » لأن الاصطلاء بالنار هو الاستدفاء 


د شرح لهج البلاغة « مج * ص 44 » 


ل حديقة الأفكار 


مها » فلا يكون إلا مع رغبة الصطلي لمكان الافتعال الذي هو خالص للفاعل نفسه فالم ‏ *” 
به » وأين هو من صلي النار أي مقاساة حرها ؟ 
وقال: فقام بأعر اله حتى ترعرعت به دوحةالإسلام والشرك بحدب 
والدوحة الشحرة العظيمة » وترعرعت نشأت ونعت » ولا يال هذا للدوحة 
لأنها قد جاوزت ذلك من أحوالها » فالترعرع الخوط والغرس والنبتة » أفليس 
هو القائل : : - 
لازلها فرعين في دوحة تنظل” من رجى. ومن أمّلا. 
ومن قوله : ْ 
وتفانيك في سبيل أبي حةف صن ومسعاك عند دفع الصاب 
ومعتى (« تفانيك )» أن يقكل بعضك بعضاً .ما هو الخال في نجسم المرريض عرض معدر» 
فتفاني القوم أن يفني بعضهم بعضآ(2 ء وإعا جاز أن يقال للمريض « تفانى » قياساً 
على قوم « اشطرب » أي ضرب بعضه بعضاً » والصواب « وتعنّيك في سبيله » . 
وقال : كانه ورسال الري تحرسه © تملك.سار في.جند وأعوان 
وكلة والري من اسطلاسات جهلة للترجين » لأن للراد ,هتمه الثرويةوالإرواء ‏ 
والسقي والتسقية والإسقاء ؛ والري مقصور على الفاعل . 0 
فرجال الري ثم الذين يرون ويطني الماء عطشهم »م أن رجال النوم ثم الدبن 
ينامون » فالصواب « رحال التروية » و « رجال التسقية » 2 و مصلحة ذلك هي 
مصلحة التروية » . 1 0 
وقال أيضاً : ا 
وتقولوا عنك القبيح وهكذا ينى الكريم بغارة الأشرار 
وإ يقال : « تقول.عليه القببح » لاتقوله عنه » وكل “ما كان من الأذى بحري » 
' على هذه الوتيرة » تقول : ( قال عليه » وقبح عليه :تفبيحآ وأفسد عليه أمره وأذاع 
عليه خبرء9" » . 


٠ 


» تفانوا ودقوا بيهم عطر منهم‎ « )١( 
: (؟) وعليه يكون من الخطأ قوله‎ 
سيحصيعليك سجلالزمان ثناء مخلد ما خلدا‎ 
: لأن هذا موضم الام » فالصواب « سبحصي لك سجل الزمان » ولو فطن إلى قوله‎ 
هذا يرى رأي الع ه وذا يعد عيه عدا‎ 


تنطن لهذا السر من أسرار العربية 1 


أبراد العرا/س هدهة١‏ 
وقال ما قال : 
يا صارمآ أنف الثواء بغمده ‏ وألى القرار ألا تزال صقيلا ؟ 
والمعروف في كتب اللغة « أنف من الشيء » ولكن تعديته بنفسه جرت على 
الباب » فإن كل الأفعال التي من باب « فررح"» التعدية بأنفسها أصلها الازوم وتعديها 


غير حقيقي » ولذلك حاز فبها الوجهان مثل : « أأمن منه وأمنه وخاف منه وخافه 
وحشي منه وخشيه وفرق منه وفرقه ومل منه ومله وسثم منه وسثمه » وغير ذلك » 
هذا إلى أن ابن زيدون يقول : 1 
ما عناتي من سابق أنف الر بط في العتق منه والتطهيم 

وقال كال الدين بن النبيه « أنقت صوارمه الجفون . . . » 

ولا نود أن نشدٌّر لهذا اللوضوع ؟ كثر نما قدمنا » ولربما جاوزئا ما خصص يبنا 
من الصفحات » وهذا لعمري مما تسود فيه مئات صفحات بل مئات حائف . وقد 
عرضنا فما ذكرنا نماذج من لغة الشاعرين العظيمين شوقي وحافظ » وأشرنا إلى 
: ما يؤخذ عليهما من زلل القول » وما يصح توجهه ومخريحه » ولم يكن مرادنا التنبيه 
على اازالق دون الاحتجاج لما نستقم له الحجة ؛ والله الحادي إلى صواب القول . 


مصطفى مرار 


أوطان 


للاأستاذ تود جد شاكر 


في أواخر القرن التاسع عشر اليلادي وأوائل القرن العشسرين » كانت العربية 
قد بلغت من الانحلال على ألسنة أهاها ملغاً ليس بعده إلا موت اللغة واندثارها 
بتَهّ واحدة » لولا كتاب واحدكان كالديديان على مصير هذه الاغة ومصير أهلها ‏ 
هو القران » إذ كانت في كل بلد عربي للمحة عامية مختلف عن عامية أخيه » نيد أن 
القرآن ظل هو اللغة الشتركة التي ام بها هذا اليل التلظ من العرب » وظلت 
لغته عي الرباط الوثيق الذي عنع هذه الآمة العربية من أن شير لاتق رق وتنقطم ديها. 
أسباب التفاهم . 

وفي هذا العصر د اق الشعر العربي » في هذه الملاد الختلفة وطه 
المتباعدة », خليطاً محسباً من الركاكة والعبث بالألفاظ وبالمعاني وبالمقول » فكان مصيره 
أيضاً إلى الاندثار » ولا رجل فرد جاء كالقدر الغالب لينقذ الشعر العربي من أن صير 
رمّة بإلية في تاريخ الأدب » هو جروه ساي البارودي الذي نشأ على سليقة العرب 
الأوائتل ٠‏ فطرح الركاك واللهو 
بالألفاظ , وانتحى الجزالة وقوة الأسر في 
العبارة عن شعره » أو في التعير عن 
حميمة ما يدور في نفه « هو » من 
المعاني التي بحس بها إحساس --- 
وإن كان يسلك أحياناً طريق 
العدماء فما مالم بحس بحس به وم العرقه 0 
الديار والأطلال وما إليه من خصائص 
شعراء الجاهلية وصدر الإسلام . فكانت 
نشأة البارودي في ذلك العصر إحياء للعر بية 
وللشعر العربي لم نمدره إلى اليوم <ق 


حل 


1١ أوطان‎ 


قدره . فلولا كتاب الله ثم لولاما شاء الله من هدابة البارودي الشاعر إلىحقيقة نفسه 
و إلى حقيعة الشعر ؛ لما صارت العربية إلى الذي صارت إليه اليوم » حق او بعث الحاحظ » 
' وبيئنا وبينه أ كثر من عشيرة قرون ومثتي سنة » لما أعجزه أن يفهم عن العقاد وامازئي 
وطه حسين من كتاب هذا اليوم » وعن مود حسن إسماعيل وعلي طه من شعرائنا 
المعاصرين . 
وفي هذا العصرنفسه ء بات فورة الاستعار الأوربي ذروتما » وغمرت الدمرق 
العربي والغرب العربي أمواج طاغية متدفعة من اليغي والعدوان والعصبية الفاجرة » 
وأصبح العرب من أطراف مرا كش إلى أقاصي العراق غرق فيلجج الاستعمار الأجني. . 
-وفي هذا العصر أيضاً ولد رجلان قدر لاسمهما أن يكو نا أعلى الأسماء في شعراء 
مصر والملاد العردة , هما شوق وحافظ * رلك أوبنسا ال.سنة 184 وواد الثاني في بحو 
من سنة الإلم١ا‏ » أي قبيل اليوم الشؤوم ف تارم وادي النيل وتارم العرنٍ قاطبة » 
إذ تم لاغراة البريطاتيان أن يطؤوا بطقهم أرض القاهرة في ١‏ سبتمير سنة 185 : 
فنشاً الرجلان في حصة من غ الدهر كان البلاء فيا محبطاً الأرض التي ولدا فبها وسار 
بلاد العربية". وكان البارودي بومئذ قد نني إلى جزيرة سيلان بعد أن استسلم للغزاة كا 
٠‏ استسم إِحوانه من رجال الثورة العرابية » وخلا بغييته ميدان الجهاد من شاعر يؤرت ' 
أحقاد أمته على الغزاة أو افع لعينها أهدافاً نبيلة سامية تندفع إلى بلموغها » أو يملا 
قلوحها أشواقاً إلى التحرر من طفيان الغزاة وغطرستهم واستبدادهم . 
وقد فتن هذان الشابان بالشعر منت حداثتهما وطلبا أن يكو نا شاعرين مذكورين 
كاكان إمامهما البارودي » فإن البارودي كان قد حطم تلك الوم الرامخ الذي / يرل 
علا" قلوب الشعراء هيبة تححم. مهم عن الطمع في بلوغ مرتنبة ة الأوائل القدماء في الشعر: 
من قبل لفته وجزالتها » ومعائيه وجدتها » وأغراضه وحدائتها . فأرهف هذا الكل المي 
إحساس الشابين فانطلتا يطليانالشعر منمعادنه الأولىكا فعل البارودي ‏ طلباه من 
دواوين شعراء الجاهلية وصدر الإسلام إلى ما وراء العصر العاسي . وتم لحماما أرادا » 
فأجادا اللغة وتتمعا ألفاظها » وحرصا على اختيار جيد الكلام واحتذاء مثاله في أغراض 
عصرهما ء حت صارا شاعرين لاننزل دساجة كثير من كلاغهما عن ديئاجة شعر العصر 
العباسي » ولكنهما وقعا في أشد مما وقع, .فيه النارودي » فكانا "كثيرا ما يدان شعراء 
هذا العصر في نبج شع رهما ء وفما لم محسا به ٠»‏ وفما م بعر فاه على على وجهه من تاديح تلك 
الحقبة من حضارة الدولة العربية » فصارا يستعيران من كلامهم وأسلوهم ما ليس إغني 


١‏ حديقة الأفكار 


شيئاً في مثل عص رهما ء وإن شئت فل : ما ليس له مغتى في هذا العصر . 

ولما استقاد لما الكلام العرني السليم ٠‏ نظرا فأبصرا سبعين مليوناً من العرب 
برسفون فى أغلال الاستعمار الأورني » ون ؤرائهم خسون مليوناً ومثنا مليون مسلم 
من أهل القرآن برسفون في هذه الأغلال أرضاً؛ وفي أغلال مثلها من الهل والتفرق 
والتنابذ والتدابر والعصبية الجاهلية . ثم تلفتا فإذا محد باذخ عريق كان لأسلاف هذه 
الأمة من خلق الله ولأوطائها التوتعيشفنها - محد يضرب بجذوره إلى لاف من السنين 
في مصر والشام وبلاد العرب والعراق وتوت ومراءكش والجزائر وتركنا وفارس 
والمند وما والاها. ول يليما أن سمعا صوت حمال الدين الأفغاتي » وهو يدور في أرجاء 
. الدنيا ليوقظ هؤلاء السامين من غفواتهم ويحملهم على فض تلك الاصار التي :ضربت 
علهم ؛ ثم لم يلبثا أن سمعا الصبحة الأولى في أرض مصر والسودان < صبحة الجهاد 
والتحرير التي اننعثت من قلب الفتي مصطق كال في بحو سنة :م١‏ © ورددتها. 
جنات الوادي » واستيقط على روعتما ذلك اليل الستسم بعد لخاءة .الأحتلال . قانتية 
هذان الشابان وتسمعا فإذا صبحات أخر تدؤي في نواحي الأَرَض العرية والأرض 
الإسلامية كلها » داعية إلى التحرر: من ضراوة الاستعار الأوربي » ومن البطش 
الترى » ومن المهل المستبد الاثم على هذه الشعوب ء ومن الخوف الذي يمقبض للحم 
ويغل النفوس . وإذن ققد نشاً هذان الشاعران في زمن كل ما فيه .يدعو الشاعر إلى 
أداء الفرض الأول على أبناء الوطن » وهو المهاد , قاذاكان من أعرمما ؟ غ 
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كان من البديهي أن ينبعث هذان الشاعران إك الم الشعر حقيق بأن 
سقط عنهما عبء الجهاد العسير في السياسة أو في الثورةٌ ادق لمات السرية الي 
تعمل لاستتقاذ الوطن الأصغر وهو مصر والسودان » وتحرير الوطئ الأ كبر 
ديار العروبة والاسلام » كا قعل رجال كالأفناني وتلاميذه ومن جاء بعدثم . 
الاب من الشعر هو الذي يؤئر الكتاب أن يسموه الشعر الوطني أو الشعر ا 
وقد عرف الرجلان ذلك وأراداه » وأدركا أن علمهما فرضاً وطنمًا لا بد من أدائه على 
وجه من الوجوه ٠‏ ولذلك كثر في شعرهما ما قالاء في الناسبات الوطنية قديمها وحديئها . 
وليس عليك إلا أن تتصفح ديوان شوقي ثم ديوان حافظ » فتعلم أنهما شاركا مشاركة 
تامة في ذكر الأحداث السياسية العظيمة التي عاصراها . وكان حتشًا علمهما أن عرفا أن 
هذا الضرب من الشعر إنما هو جهاد في سبيل بلادهما وفي سبيل سائر الأوطان العرية 


أوطان هده 1١‏ 


والإسلامية » وكان تنا علهما أن بحرصا عليه حرصاً شديدا» لأن الأم العربية 
والإسلامية كانت بومئذ تنتحرك وتغلي » وكان وطنهما مدر مباجر كل مضطهد ومأوى 
كل عهضوم » وكانت عي نفسها تغلي غلياناً شديداً عميقاً لقرب عهدها بنعمة الحرية 
المسلوبة في سنة ؟م١‏ » ولأن الغاص كان بومئذ جاراً متغفطرساً شديد الوطأة »لم 
ينشى* بعد ذلك اليل المستكين إليه » العامل على مرضاته » القائع بالوظيفة » الراضي 
محسيس المهد في خسيس الرزق ٠‏ 

وهذا الضرب من الشعر الوطني الذي قصداه أو ظنا أنهما قصداه . كان بلاريب 
شيشاً حديداً علمهما وعلى الشغر في زمانهماء فهل استطاعا أن عرفا طريقهما إلى إنشاء 
أسلوب لهذا الشعر غير الأساوب الذي درج عليه شعر الخاسة وشعر الناسبات ؟ 

أما وحافظ» فا أظنه فعل شيئاً ولا كان في طوقه أن يفعل شكاً » ؤلذلك قصر 
: شعره على المناسسأت يول فا » وكان قليل الحصول من تارم هذه الدنياء فائر النفس 
في عالم مضطرب » مستغرقاً في هم صغار لا تزع به إلى ثورة ولاإلى تحريض علىثورة » 
وكان إلى آخر حياته حريصاً على أنيكون مك الرزق » فإنه ‏ رحمه الله قد لقي ' 
عنتآً شديداً من ضيق ذات يده في نشأته وفي صباه وفي أ كثر شبابه ٠.‏ ولكنه لم /بخلٍ 
شعره أحيانآ قليلة من إحساس وطني يدفع الشاعرأن يقول شعراً فيه نفحة من الوطنية» 
ولكنه شعر على غير نهج وإلى.غير هدف”, بلكان إذا جاءه القول قال . واستهر في 
نفسه أن ذلك حسبه من م الشه ر الوطني فا يظن ويتوهم . . 

وكان في حافظ عيب آخر ضلله: وزاغ به عن طريق. الحق ».ووقع به دون 
الاهتداء إلى النيج الذي يكون به الشاعر صاحب شعر وطني أو قوسي » فقدكان إنسانآً 
مذعور القلب' في غير ذعر . قليل ال المشقة وتكاليفها » كثير الشكوى والتبرم من 
أهون شيء » فكان إذا حاءه شعر فيه شيء ححثى أن يؤْخذ عله آثر السلاحة فطواء 
وألى أن ينشرء » 5 روى ذلك أ كثر لذبن عاصروه وصاحيوه » ولا نشر هذا الشمر 
بعد وفاته كان أفرغ من أن مخافه إنسان من عامة الناس فضلا عن شاعر من خاصة 
الجاهد.ن ! ثم إن هذا الذعر في غير ذعر كان محمله على اختيار مناسبات يقول فيها 
شعراً يرأ الوطنية منه » ولا يقوله إلإإشاعر متكسب أو خائف أو مقتول إن سكت ء 
كان يقوله وهو يعلم كا نعل أنه لن يأتيه عخير كثير ولا قليل ٠‏ ففم كان عناؤء وكدء 
ذهنه إذن ؟ فأي شاعر اهتدى إلى الحق نخطر على باله أن عي :5 ينا الي 
كان زمنهابلاء مصبو بآعلى بلادهء فإذا هو يرثمها ويعزيقومها الذينغزوا بلاده وساموها 


اا حديقة الأفكار 


الحسف » وأي خسف ؟ هوالحسف الذي شهده حافظ بعيئيه وأبصره بباصرته . 
ونتسر هذا الرثاء الغث في ينابر سنة ١9.01‏ » والذي لن إسمعه أحد إلا قومه السا كين. 
ثم لما ماتت فكتوريا ملكة بريطانيا ولي املك بعدها في 'يناير سنة ١.1‏ 
إدورد السابع » فإذا الشاعز الصري ينبري بعد أ كثر من عام فينشسر في أغسطس 
سنة ١8.07‏ » عهنى" ملك الغزاة البريطانين بتتوجه بقصيدة مطلعها ( ١‏ -م1): 
في من مسمس الك التايع والقتهرا فقلت للشعر هذا هوم من شعرا 
با دولة فوق أعلام لها أسد فى بوادره الدنيا إذا زأرا 
فيكلام كثير هو على غثائته مدخول عرذول » فأي رَجل هذا الذي يقول لأبناء 
أمته إن السولة الحضلة لياتدم دولة قات بأس مشاه الدننا ؟ * ثم يول لبريطانيا : 
من ذا يناويك والأقدار حارية با تشائين » والدنيا لمن قهرا 
إذا ابتسمت لناء فالدهر مستسم وإن كشيرت لناعن ثابه كشيرا 
ألست حليقاً أن تقو لك قال القائل الأول : « لا واه لا خرج هذا الكلام 
عجن قا سلي بدا ؟( 
ثم ندع شيا كثيراً من أمثال هذا ولنظره نه فإذا يوم باسشق وم توق تا رع مصر 
يفجع الشعب الصري كله » وتتسامع به الدنيا وتقشعر له الأبدان » حتى أبدان الإنجليز 
أنفسهم » لشناعته وشناعة آثاره » هؤ نوم دنشواي الذي لم ,شسهد العالم يوم أفظع منه 
وحشية ولا اعتداء على الإنسانية . وكانت هذه الحادثة خليقة- أن تنك ى' رجلالم بقل 
الشعر قط فمكون شاعراً لا' رحاب الدنيا تفجعاً ونداء وتحررضاً على تقويض دعام 
البغي والطغيانءأما إذاكان الرجل شاعراً وطنيئًا » فكانت حقيقة بأن ترمثه بعثاً جديداً 
فيجرد شعره للحرية والحهاد والصاارة على اليأساء والضراء » حتى نوقظ نيام قومه من 
غفلاتهم» وينفض الخاوف عن قلوهمء ويحيش هممهم للصراع الذي لاتنطؤء له جمرة 
أو تنطىء جذوة الحراة في أبدانهم . ولقد وقعت هذه الكارثة في ١١‏ بونيه ١9.5‏ » 
وحافظ يومكذ في الخامسة والثلاثين من عمره » أي في فورة الشباب والعزم والقوة 
ودوى صوت مصطق كال كأئنه الرعود القاصفة في السحاب العراض في الليلة الظائة 
فاذاكان من أمر هذا الفتى الشاعر الوطني ؟ إنه استفتح قصيدته بهذه الكليات الرقيقة 
ومبذه السخرية اللطيفة التي يقول فيها ( ؟ : )5٠‏ : 
أنها القامون بالأمر فينا هل نسيتم ولاءنا والودادا 
ثم لاتنس أنه مخاطب الإتجليز ويذكر لم ولاء مصر وودادها ! ! 
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خنضوا جيشم وناموا هنيئاً وابتغوا صيدكم وجوبوا البلادا 

وإذا أعسوزتم ذات طوق بين تلك الربى» فسيدوا السادا 

إنما نحن والخام سواء لم تغادر أطواقنا الأجيادا 

ثم يطلب من الطغاة إحسان القتل إذا ضنوا بالعفو ٠‏ وأنه لا يليق بالقوي أن 
يتشنى من ضعيف أسل إليه قياده » ثم يقول : 

إن عشسرين ححة بعد حمس علمةنا السكون مبما عادى ! 

إلى آخر ما قاله في هذه القصيدة » وه وكلام لا غناء فيه ولا يمكن أن يمد في 
جيد الشعر الوطنيء فإن فيه من الغامز ما لا يقوم له شيء من عذر أو سواه . بل أ كبر 
من ذلك كله أن هذا الفتى الشاعر لم يلبث أن نشز قصيدة أخرى في ه أكتويرسنة15.5. 
يستقبل بها اللورد كروعر عند عودته ذن:مصيفه بعد حادثة دنشواي (؟ : 3١‏ ) يقول 
في مطلمها إنه لا يريد بها شيئآ أ كثر من أن يعاتب اللورد ويقول له : ( عامتنا معنى 
الحياة » » ثم لا بزال يفيض في كلام رقيق سهل حق يقول له ويذكر ولاء اللصريين 
للريطانيين ! ! ١‏ 

رفقاً عميد الدولتين بأميبة ضاق الرجاء بها وضاق المذهب 

رققاً عميد الدولتين بأمة ليست بغير ولانها تتعذب 

ك نكيف شئتء ولا تكل أرواحنا للمستشار فإن “عدلك أخصب 

فاجعل شعارك رحقة ومودة إن القلوب مع الودة تكلب 

- إنها نصاعح غالية مهد.ها هذا الفى الشاعر الوطني إلى الغازي التغطرس الذي لم 
تسم من ششروره زاوية في أرض مصر + لكي يكسب قلوب الصريين وينال مودتهم 
وإخلاصهم له ولبريطانيا » فا أجب وما أغرب ! ! ثم هل يكتني هذا الأتى ويعسك 
لشانه عن القول ؟كلا. بل هو يبسطه أشد البسط في أوجز قول وأخصره؛ صف قومه 
وما هم عليه فيقول للورد العظم : 0 ْ 

وإذا سئلت عن الكنانة قل لهم : هي أمة تلهوا وشعب يلعب 

واستبق غففلتها » ونم عنها تنم فالناس أمثال الحوادث قاب' 

« هي أمة تلهو وشعب يلعب » ! لم تكن لحافظ مندوحة عن أن يقول هذا 
القول » فإنها عادة « سيئة » من عاداته لم بزل برددها في شعره ما استطاع » كاأنه ترك 
هجاء الناس ووكل مهجاء هذه الأمة» لتكون كانه عونا للغزاة حين تذبع وتثبت 
ونحري ها ألسنةالهال والمنافقين وشذاذ الآفاق الذين نزلوا مصرمع الاحتلالاابريطاني. 


؟*/معم ١‏ حديقة الأفكار, 


وقدكان ذلك » فن منا أخطأه أن ,سمع هذا الثل الضروب » عرات كثيرة في كل 
محال قول أو دفاع عن مصر؟ ! ! وهو في سنة ١5.04‏ قبل دنشواي يقول : (1:ذه؟) 

فا أنت يا مصر دار الأزرب ولا أنت بالك الطيب 

يقولون في النشء خير لنا 2 وللنشء شر مرن الأجني 

55 عصر بن الشكات ١‏ # قال قببا أبو الطبب 

وشعب يفر من الصالحات2 فرار السلم من الأجرب 

أبحوز لي أن أعلق على هذا الشعر شيء إلا أن أقول إن حافظاً نفسهكان أشد 
على مصر من هذا النشء الذي ذمه.» وأنه ابن هذا الشعب الذي يفر من الصالحات ؟ 
ولست أدري كيف أنتضف من هذا الرجل ؛ فإن كل كثير في أعره قليل . وهو بهذا 
الكلام وأمثاله قد ننى عن نفسه خيراً كثيرا كان هو أحوج الناس إليه في حياته 
وبعد ماته . ش : 
ولست أدري أيضاً ما الذي كان محمل حافظاً » حتي بعد أن جاوز الأربعين 

واستفر عيشه وصار رئيساً للقسم الأدبي بدار الكتب » على أن برعي بنفسه في تمار 
هذء الأشاء التي تجلب عليه الذمة والنتقيصة » فإ نكان يطلب الرزق فق دكن الرزق » 
٠‏ وإنكان يطلب الترقية ليزداد شيئاً إلى ثيء قفدكان له سبيل غير سبل الشعر . ومخل 
إلي أحماناً أن حافظ كان أذنآ يذهب حيث يذهب به من يواليه » فقدكان حافظ 
صديقاً وندعا للوكيل النتتخب للجمعية التشربعبة » ثم أعلدك .الخجاية على البلاد وأذيلت . 
كرامتها في 15 دسمير 1414 , وأرسلت بريطانيا أول مندوب سام محم مصر 
حت ظل النابة » فرج وكيل الجعية التشرعية ,ستقبيل هذا الندوب في محطة مصر 
يوم به ينابر سنة ١916‏ » وكان تما قاله يومئذ على ممع من الستقبلين : « إن دلائل 
الخير بإدية على وجهه » وأمل أن محزل الله لمصر الخير على بده + ! كا نششر في جريدة 
اللقطم .وم انار هزواء فلا تكاد عضي أيام حق ينشر حافظ في نينا 
قصيدته التي يفول فيا (" : ؟م) مخاطباً الندوب الجديد : / 
قصد . الجيد وبالرعابه 
ماذا حملت لنا عن اال ملك الكبير وعن(غرايه) 


أي مكقون قدمت بال 


أوضح لمصر الفرق ما بين السيادة والخمابه 
أنتم أطباهء الشعو ١‏ ب وأنبل الأقوام غابه 


أوطان ع١‏ 


وعدلتم فلكتم الد نيا وفي العدل الكفابه 
إن تنصروا الستشعغي ن فنحن أضعفهم نكابه 
واذلاء ! فأي ثيء أبق لبريطاي أن يقوله في تسويغ احتلال مصر » وفيالدعوى 
العريضة التي لا تزال بريطانيا تدعيها على كل شعب وقع نحت سلطانها الباطش ؟ ! 
وحن قد سقنا هذا الدلالة على موضع الدخل في شعر حافظ وفي عزعة نفسه» 
ولو طلمنا أن نذكر شعراً ثما تكون فيه نفحة من الوطنية اوجدنا شيئاً ولكنه إذا محص 


: وجد غير صحيج على القحيص . وغير ذلك » أننا لم نكتب هذا لنجمع ما قاله من الشعر 


نما فيه ذكر صر أو لما حدث بها » بل أردنا أن نعرف هل استطاع حافظ أن ينج 
شعراً في الوطنية « وأن شتحد له أسلوياً غير أسلوب الناسبات وغير ترديد أسماء ا 
والأعلام والرجال من العرب الأوائل وامحدئين يمن كان لم أثر في وطنه الأصغر خاصة 


: أو في وطنه الأ كبر عامة . فاها لم حد لهذا الرجل نهجا + وأتجزنا أن تجد له إلا كل 


ما مجمله حالا عليه أن مهتدي إلى مثل النهج الذي نطلبه » آثرنا أن نغفل ذكر ثيء 
من شمره الذي بل إلى السامع أنه شعرا وطني + , : 
اا ع 

. أما شوقي فقد برى* من هذه الآقة التي لقت شعر حافظء إذ خلا شعره ممايقدح 
في وطنية الشاعر» ومن طعن على بلاده وأوطان قومهإلا أن تكون فلتة؛ ومن كل ملق 
لاخيرفيه يتملق به الغزاة البربطانيين. وبذلك سامت لهنفسه؛ فهل استطاعت هذه النفس 
الشاعرة أن تلتمس نهجاً للشعر الوط ؟ وما الذي وفقت إليه؟ وهل أتتنا بشعر حقيّق 
بأن بلك في عداد الشعر الوطني كم بنبغي أن يكون ؟ 

كتب شوقي أول شعره في نحو سنة مم1 ١‏ أي بعد الاحتلال بست سنوات , 
وكان قد سار إلى ما كان يتمناه وهو أن يصير «.شاعر الخديو صاحب القام الأسمى 
في البلاد » » كا قال في مقدمة ديوانه الأول . فليس عجيباً إِدْنْ أن لا نحد في شعرء 


الذي قاله فيعهد توفيق شيئاً.فيه ذكر ما اعتلج في نفسه من أثر هذا الاحتلال المشؤوم 


الذي تكبت به مصر وااسودان . وهو يومئذ في نحو الخامسة عشرة من عمره مسر أي 
أندكان فق يعقل ويدرك ويعرف معنى الاحتلال » وكان أيضاً يحتفنظ الشعر ويطلبه 
ويتهيا له ,ما قال في مقدمة ديوانه الأول . وسكوت شوقي هذا السكوت المريب عن 


0 


ع١‏ حديقة الأفكار 


أفظع بلوى منيت مها بلاده »ل يكن إلا لأندكان منذ أول عهده اسمو بيصره إلى أن 
يكون « شاعر الدبو صاحب“المقام الأسمى في البلاد » » فحمله هذا المطمح النبيل على 
أن مخفي شعوره الوطني كل الإخفاء » أو غفله كل الإغفال » حتى لا يعوقه ذلك عن 
يلاوغ الرتبة السامية التي يصبو إلبها . وهذا الفعل من شوقي دليل على أن نفسهكانت 
تؤئر المنفعة الخاصة إيثارا ,يصرفها عن الأهداف النبيلة في حماة أحرار الرجال.. وهذا 
أول مغمز حثى معه أن يضل هذا الفقكا ضل حافظ من قبل عن الشعر الوطنى الحق . 
ولا ولي الخديو عباس الثاني في م ينائر سنة 9هيم١ة‏ 2 بدأ » منذ عاد 
من فينا إلى مصر في ١١‏ ينابر من تلك السنة » بناوى* الإمجليز ويصمر على 
أن إستمسك محقوق مصر وحموق عرشه . وكان رئيس الوزراء يومكد مصطق 
فهمي باشاء فظل يعمل جاهداً على تزع السلطان كله من يد الخديو الشاب » ووضعه في 
يد المعتمد البريطاتي اللورد كروعر . ومغى عام » فإذا الخديو الشاب برسل إلى مصطق 
فهمي كتاياً يقيله من رئاسة الوزارة دون أن يستشير كروعر أو يطلعة على ما نواء » 
وذلك في ١٠6‏ ينابر سنة #ركم١‏ . قدا يع الشيد اردص استشاط غضياً وحن جنونه 
وثار ثورة بريطانية» فأسرع إلى الخديو وقابله » وأصر على عودة الوزيرء فأصراخديو 
على أن اختيار الوزراء حق” من حموقه الشرعية لا يجوز لدكائن من كان أن بنازعه 
فبه .فأخذ كرومر يتوعده وينذره ومبدده » ولكن الخديو الغاب بي كالطود الراسخ 
لا يتزازل ولا مهاب وعيده ولا نذره . هكذا فعل كرومر ء أما الشعب المصري فقد 
انبعث انبعاثاً جديداً كان فامحة ار الوطنية الخالدة في تاوم مصرء فلما اتتهى 
1 وخر يو عله ال الجرأة الصريحة على كروم أ اجياولغوق” 
0 والقضاة » وعموا شطر قصر عابدين في/1 ينار سنة سهلم١‏ م 
هذا الفق فما فمل . وكان هذا اليوم عجباً في تاربع مصر » دل على أن هذا الشعب 
لا غفل عن حقوقه 6 ولا ينام عن عدو أو صديق 3 وإنذ ظن الجاهل به أنه راض 
ساكن قانع با كتب له أو عليه ٠‏ ومن يومئذ ظل عباس يناوى؟' بريطانيا وعصسدها 
كرومر مناوأة العنيد الذي لا هاب . 
ولسنا نشك فيأن شوقي «شاعر الخديو) قد استفاق يومئذ علىروعة هذا العمل 
الذى اجترأ عليه هذا الفى الغ ربرعباس الثاني » ما استفاق خاق كثير يمن أباسسوا حيرة 
وذهولا بعد احتلال بلادهم في عهد سلفه توفيق . ومن يومئذ , فما نظن » بدأ شوقي 


أوطان باه ١‏ 


يتطلب أن يكو ن شعره صدنى يرد صوت الأمة الصرية والأم العربية والإسلامية الني * 
حاق مها بلاء الاستسار . اذا فعل ؟ 

في سبتمبر من سنة ١864‏ » أي بعد هذه الحادثة بسئة » أوفد شوقي مندوياً 
إلى الؤعر الشرقي الندقد في مدينة جنيف» وبومئذ قال قسيدته الشوورة : (ج )1:١‏ 

همت الفلك واحتواها الما وحداها يمن تقل الرجاء 

وهي » كا قال هو في دساجتها : «قصيدة تارخخية تتضمن كار الحوادث في وادي 
النيل من يوم قام إلى هذه الأيام» ٠‏ وفي هذه القصيدة أول شعر لشوقي جد فيه إشارة 
إلى احتلال الغزاة الربطانبين لأرض وادي النيل » بعد سكوته في عهد توفيق » وذلك 
إذ يقول في ذكر الخديو عمد توفيق : 

وغزير الحدى من « الخد والتو «فيق » صبيغت لذاته الأسماء 

بشت العدل راحتاه »ء وعزت في حماه العلوم واعلماء 

( إن أتاها فليس فبها باد ع أو جناها فذا الورى شركاء ) 

(لايم يعض على الخطت بعضآ ء أنها القوم 6 أبرياء ) ! 

وم سرح بلسي الاسقلال بل كنى فال : « إن أتاها . .6« ا 
القصيدة.عهد عباس الثاني » فإذا فيه إشارة « <فية » إل ما كان من - إقالة رئيس 
الوزارة وقلة احتفاله سطش المعتمد البريطاني » وذلك إذ يقول : 

كيف تشق بحب حلمي بلاد لحن أسيافها وأنت الشاء ؟ 

وهذه القصيدة» لا أقول إنها من قر خسر شوقي ».و لكتبا كانت بدءاً جديدا 
آراد به هذا الفى أن محلو بالشعر تارع وطنه » وأن يذكر الناس بماضي أسلاقهم 
وغار محدمم وقدسم حضاراتهم ؛ وهذا بلاريب باب من أبواب الشعر الوطني . بيد أن 
غوتي م راق إلى ستعيقة الشعرالوطق + » فكانت قصيدته هذه سمزداً للاأحداث التارحية 
في وادىالنيل » ورداً على بعض المطاعن » وسخرية من الغزاة الذدبن غزوا أرض مصرءحق 
إذا ما بلغ عهد نوفيق أعرض عن التصريح بذ كر الاحتلال ووقعه في نقسهء ولم يتبض 
حرف واحد من شعره هذا سغض الغزاة الذين. سومون بلاده سوه العذابء 
وهو حي يدرك ونحس ولسمع ويبصر . 

فأي بلاء هذا ؟ شاعران تفخر مهما مصر العرببة والإسلام» يضل أحدهماضلالا 
مبيناً كا ذكرنا » ويضل الآخر عن الطريق الذي مهده له الخديو مرأته وقوة جنانه 
معرضاً عرشه للضياع ! كان شوقي رجلا طموحاً إلى أشياء بعينها أحْذت عليه المسالك: 


كلامل حديقة الأفكار 
' أن يكون « شاعر الأمير » وأن بظل « شاعر الأمير » وإن اختلقت الأمراء » أن 
أجل ذلك تراه لا بزال مخشى أن تتغير الال بعد قليل فتتغير حاله » فيؤثر أن يسك 
اسانهولا يسترسل مع أميرء هذا الجريء . وكان هذا أول الداء العياء ‏ هو الخوف آفة 
الأحرار ! ومن جراء هذا الخوف القابض على جنانه حار هذا الفق الشاعر فلم يستطع 
أهو أيضآ أن متدي إلى حقيقة الشعر الوطني الصحيح ؟ ولا إلى مهجه الحق . إن أصل 
الشعر الوطني هو الخاسة » أي أن تكون ثائر النفسجياش الفؤاد » فتصب ثورة نفسك 
في بيان يتدفق في قلوب أبناء أمتك فيثيرم ويثير أحلاءهم » ومجيّّش همتهم » ويوفظ 
نام أحقادهم » ويرفع لمم مثل الحياة الحرة الششريفة العزيزة » ومهزثم هزا إلى صراع 
عدوثم وإن خيف بطشه وجيروته » وحمب إأمهم احتالالأذى ولقاء الردي » والجود 
بالنفس والمال والواد ونعيم العيش وراحة الحياة الدنياء قكيف ستطيع أن يركب هذا 
المركب الوعر من تعلق تفسه بلقب محرزه ونعمة يتقاب فها ؟ ٠-1‏ 0 

وألت إقاقرات حثء القسده مو اللي د كرللعا » وأبث. شرق يتدفع فيا 
تدفعاً شديداً على خلاف أ كثر شعره » فقدكانت. كالموج المتدفق في أسلوءها » وهذا 
هو الأسلوب الختار لأ كثر الشعر الوطني في أي أغراضه كان . بيد أن شوق لم :يلبث 
حق هجر هذا الأسلوب نفسه والمخذ أسلوباً آخر بناقضه تام المناقضة .لان شعرء 
واسترخث قوته + .ويداً بسسو إلى أن يكون شيم غده الأم يضرب الأمثال » ويأتها 
بشعر فيه فلفة وحكة » تقليداً للشاعر « صاحب اللواء » والمماء التي ما طاولها في 
الببان سماء » وهو التني » كا وصفه في مقدمة الطبعة الأولى لدنوائه ( من ه-)٠1)‏ + 
ومع ذلك لم مخرج شوقي من هذا التقليد إلا بأن.يكون شاعراً واعظة » لاشاعراً حكرا 
كا كان المتني وخليفته أبو العلاء العري » على شدة التفاوت بينهما . وأما السبب الذي 

من أجله جز شوقي عن أن يكون حكها على شدة أشيثه مهذا الوسقد جا بياء في شعره » 

فشيء ليس هذا مكان سانه والتدليل عليه . 

ومن أمحب العجب أن شوقي الذي كان إلى 'سنة ١٠.‏ لا يدع شيئاً إلا قال 
فيه » قد اغتقل لسانه وسكن سكوناً حتى لا حراك به يوم وقعت كارثة دنشواي » فم 
بقل شيئاً إلا أبياتاً من أرذل الشعر » قالما بعد عام مر على « حادثة هذه القضية في 
سبيل طلب العفو عن سحنائها » !١م‏ قال في ديباجتها » وكان غابة ما قاله : 

(نيرون) اوأدركت عهد (كروعر) اعرفت كيف تنفة الأحكام 

فن شاء أن برشدني كيف استطاع شوقي أن ملك نفسه » فلا بذ كر شيئاً عن 


١ أوطان /ا/اه‎ ١ 
احتلال بلاده وضياع استقلالها » وعن هذه الكارثة الوحشية الني حركت الكانب‎ 
الإرلندي « برناره شو » - فليفعل مشكوراً . أما أنا فأرى أن القلب الذي سكن فلم‎ 
يتحرك ولم يتمزق على هذين البلاءين الشديدين , لا يستطيع البتة أن ينفخ الحياة في‎ 


شعر يقال لينفخ الروح في شعوب موات من وطأة الاستعار والجهل والاستعاد قدعه 


وحديثه . وهذا هو جوهر الشعر الوطني والقوي 

كانت الأحداثتتوالى في الدولة العمّانية » وتوالت الأحداث أضاً في مصرء وهب 
معط كامل كالأسد يزأر هنا وهناحق أيقظ الأجنة في أرحام أعهاتها » واضطرب 
أ كثر العالم العربي والإسلاني » فأراد شوقي أن يكون بالمرصاد لكل ذلك » فأرصد شعره 
للمناسبات يققول فيها » فكانت لكل حادئة قصيدة » وألف هذه العادة إلى آخر أيام 
حياته » وقلده فيها جمهرة من معاصريه الشعراء » ولا يزال يعيثى بيننا إلى اليوم من 
يقلده ويقتني آثاره خطوة خطوة . وأمتال هذه القصائد التي تقال في فورة الأعر | 


وعنفوانه قلئا تتخطىء* هدفها ء إذ تحد النفوس مستعدة للتلقي والاهتزاز من تلقاء 


نفسها » وإن كان الذي يلقى علبها كلاماً غتَا لا غناء فيه وشبيه بذلك ما يجده الخائف 


التوجس إذ تروعه النبأة الخافتة وتنفضه نفضاً ‏ فإذا سكن. جأشه نام على هدة حبل _ 


يندك . ولو قرأت اليوم أ كثر ما قله شوقيفي الناسات الوطنية والإسلامية والعربية » 
قعبى أن لا تحد فيه شيا يثير شيثاً فيك إلا التعحب بما كنت أحسسته بوم قرأنه في حينه 
وأوانه » وكاأما كان ذلك كله من عمل الوهم فيك لا أ كثر ولا أقل . ومثل هذا 


ليبن يناقم سيثا في الععر الزبلتي السخييج الذي لا موت عوت الساعة التي قيل قها . 
' ولوشئت أن أضرب الأمثال بكثير من هذا الشعر افعلت ولكنه إطالة » شن 
شاءأن يلتمس ؤجه الحق في' ذلك فليقرأ دبوانه » فهو واجد فيه تحقيق ذلك 


عياناً ونحرية . 
5 شاد ام 00 5 - 5 50 
وشيء آخر أراد به شوق أن يكون شاعراً وطنسًا لكل وطن من أرض العرب 
والإسلام » ذلك أنه عني كل العناية بدراسة تا رع عظاء هذا الجيل العربي قديعه وحديئه 


. وحفظ أسماء الرجال والواقع والأحداث ؛ وجعل ينثرها ثرا في شعره حتى ما تكاد 
مخلوله قصيدة من ذكر هؤلاء الرجال كخالد بن الوليد وصلاح الدين وبي أمية 


وبي العباس وفلان وفلان . وصار الأمر عادة حق أفرط في ذكر الأنبياء مخاصة عيسى _ 
ادها 0 م 3 2 أسماء الاوك الأفدحزن تالئاعل والياسيرة ومن الم » 


لاه ١‏ حديقة الأفكار 


شوق ظل يبحث عن الشعر الوطني ٠‏ فخيل إليه أن هذا الذاكر المردد للاأماء كاف 
وحده في أن مجعل شعره مذاكوراً في الشعر الوطنى . والمق أنه ليس كذلك » وإن 
كان بعضه ما يبدخل هذا المدخل على ضعف فيد . وكذلك أخفق شوق أخفق 
حافظ ني النهدي إلى حقيقة الشعر الوطني والقوي . 
د 
بيدأنه ليس من الإنصاف في ثيء أن نغفل أ كير بد أسداها حافظ وشوق إلى 
الأم العربية والإسلامية . ذلك نبا كاتا اعرين يستحيدان الكلام » وإن أخطاوضلا 
عن الصواب » وأنهما كانا رائدين لهذا الجبل العربي بعد البارودي  »‏ وأن-شعرها قد 
علم مئات من الكتاب والشعراء في كل نواحي البلاد العربية + وأن تلهف الناس 
على شعرها هو الذي أغرانا جميعاً سذل المهود فى دراسة ااعربية ودراسة تاريها 
وآداعا» ونين نا من طلائع الهضة الغربية الحديثة في هذا القرن العشرين . فإن 
كانا قد أخظآ وضلاء فقد أُيقَظا ناساً صاروا مدداً لهذه القوة الجياشة التي سوف تدقع 
بلاد العرب والمامين إلى التحرر من ربقة الاستعمار » ومن أوزار الجهّل والتشتت 
. والفرقة » وجمعهم بدا واحدة 3 ينشؤوا للعالم حضارة جديدة كالتي أنشأها آباؤنا 
من قبل » تأنف لنفسها أن تستعيد الناس وقد ولدتهم أعهاتهم أحراراً .- 


تود تمد عا 


لفهشهشا 


وطنى لو شُفلت” ائألر عنه تازعتنى إليه في الخلد نفسي 


واملؤوا البحر إن أرد 3 سفيتاً | واملؤوا الجوٌ إن أرد ثم وبا 
5 5 0 - 
إننا ان نحول عن عهد مصر أو ترونا في التراذب عظا رمها 
مافظ 


و معابدا تار 
للاأستاذ عد اليد العبادي بك 
عميد كاية الآداب مجامعة فاروق الأول 

ما برح التاريعخ من أقدم العصور مرجع كار الشعراء ووم » برجهون إليه 
فيجدون في صحائفه عير الحوادث وعظة الدهور مائلة بينة » كا يدون نصرف الأقدار 
بالخلائق أفراداً وجماعات وحكاماً وحكومين » رقعاً وخفشاً وبسطأ وقضاء كل ذلك 
في نظام لا حختل ومنطق لا يتخلف . فكان لم م من كل ذلك ما وسّع فاق تصورهم 5 
وألم شاعر يتهم » وسما بأخيلتهم » فجاءوا بروائع القصيد الخالد على الزمان . 

لقد رجع إلى اثار غوسي روسن في إلياذته » والفردوسي في شاهنامته . وشكسبير 
في مسر حياته التارمخية » فأنوا للناس بتلك الدرر الغوالي التي لم ينل.» ولن نال من 
قدرها 3 الغداة ولاعر ااعشي .0 * 

7 0 

وحظ الشعر العربي من التارع في جماته حظ موفور . ففريق من شعراء العربية 
جعل من دأبه الرجوع إلى الماضي يسجل بعض حوادثه رغبة منه في الاعتداد مها في مقام 
الفاخرة والمنافرةعك] فعلشعراءالمعلقات 
وشعراء الأحزاب السياسية والعصبيات 
القبلية ؛ وكا فعل أبو فرا سالخداني في 
رائيتة الطويلة المشهورة . وطائفة 
قصدت إلى تحيل كار الحوادث التي 
وقعت في أيامها » ومن هذه أنو كام 
في قصيدته التي قالحا في فتح عمورية » 
وقصائد المتني في وقائع سيف الدولة 
الجداني مع الروم » وقصائد ابن هالى* 
الأندلي في أحداث الدولة الفاطمية على 
عهد المعز لدين الله الفاطمي . وفريق 
عمد إلى حوادث التارم نظمها نظها 


أهفدا 


“مها حديقة الأفكار 


ونسردها سردا د “4 فل فن. انز ف اأربيوز» اي تي لمعت عر 
الخليقة امستضد باه الساسي » وك فمل نشوان بن سعيد الجيري في القصيدة ال جيرية التي 
سسرد قيها ملوك العن القدماء » وكأ فمل لسان الدين بن الخطيب في منظومته في الدولة 
الإسلامية , المعروقة ب م رمم الخحلل فقي نظ الدول » . ولم سمد من شعراء العرب 
امنتقدمين إلى تفهم التار بع واستكناه حوادئه واستجلاء عبره غير شاعرين فيا نعل , ما 
أو عبادة البحتري الي وقف على الآثار قتاجاعا وتاجته , سألا فأجابته 4 وأو العلاء 
المعري القدي استغل التاريخ في تقرير قلسفته الخاصة ‏ فلسمّة العدم والتشاؤم . ثم بحي« 
في زماتتا الشاعران الكبيران حافظ إرهم وأحمد شوقي » فيل كلاهما بساحة التاريخ » 
ويئزل برحابه . أما حاقظ قكانت إمامته به إلامة الطغرائي بالجزع 4 وأما شوق فقوجد 
في التاربخ بحراً طامياً ومنبلاً عدّباً صاقياً » قنبل منه ول . 
ع 
كان حافظ قلل التلت إلى الماضي ؛ وإذا قعل فإلى الماضي القرب والقرب 
جداً . إنهكان يتتاول مادة شعرء ءا بحري حوله أو يمع على مرأى منه أو مسمع . لقد 
سبح حافظ ولم حلق . سبح في مادة عصره الكثيقة ولم ستطع استتقاة تفسه متها 
ولو جمد إلى درس التارعّ والرجوع إله لرائى التارع جتاحه قطاركل مطار 00 
سد أن لحافظ إلمامة بالتارع كا قدمنا تتبينها في « عمربته » الشهورة التي #عنها 
سيرة الفاروق عمر بن الطاب > وألاها في حمل أقم خصصاً لإلقائها في سنة 1.14 5 
ولاتدري بالمدقة الباعث لحافظ على نم قصيدته ؛ قلعل الباعتٌ له ما رآه من 
التياث حال العالم الإسلاتي إبان الحرب العالمية الأولى وقسّاد أعر الخلاقة » قأراد أن 
يلو على المدين صورة لأقوى شخصية ظهرت في الدولة الإسلامية» وي شخصية عر 
ابن الخطاب ء قكون للناشئة منها مثال محتذونه ويتسجون على متواله ؛ وقد أشار حاقظط 
إلى ذلك في ختام قصيدته بقوله : : 
هذي متاقه في عهد دولته ‏ لشاهدين وللاعتماب أحكبيا 
في كل واحدة مبن نايلة © من الطائع تمدو تمس واععها 
لمل في أمة الإسلام 'ابتة 2 نحلو لحاضرها عرآة ماضيها 
وقد يكون حافظ أراد بنظم هذه القصيدة أن بحري في غبار شوقي ء ولا سيا 
بعد أن نظم شوقي « تهج البردة » . ومبما يكن من شيء فإن حافظا بفتتح قصيدته 
بأربعة أبيات ندل على موضوع قصيده وتهسه له فيقول : 


في معايد التاررخ امة١ا‏ 


حسب القوافي وحسي حين ألقبها أني إلى ساحة الفاروق أهدها 

لاعم ١‏ عب إن يبان أستعين به 'على قضاء حقوق نام قاضها 

قد نازعتني نفسي أت أوفها ‏ وليس في طوق مثلي أن يوفنها 

فر سرية العاني أن بوائيتي ٠‏ قبا فإني ضعيف الحال واهبها 
ويتقول في سداد آراء عمر ؛ و'زول القرآن موافقاً لما غير مرة : 
رأيت في الدين آراء موفقة ‏ فأنزل الله قرانآ يزكها 
ك استراك رسول الم مغتبطاً ‏ بحكة لك عند 2 يلفها 
وبذكر موقفه بومالسقيفة » وحسمه الخلاف الى شر يمك بين الماجرين والأتصار 
ومباعته أيا بكر 

وموقف لك بعد « المصطئ » افترقت فيه الصخابة لما- غاب هادعها 

بابعت فيه « أبا بكر » فابعه ‏ على الخلافة قاصبها وداتبا 

وأطفتت فتنة لولاك لاستعرت 2 بين القبائل وانسابت أقاعمها 
ويصف حافظ في أبيات طويلة موقف الحزم ادي وقفه عمر من فر من جلة 
الصحابة وعلية الأمة لأمور أنكر ها علمم » سمرت بج داليم 
آخر ملوك الغساسنة : 

كم خفت في الله مضعوفاً دعاك به 2 وم أخفت قويا يتثني تا 

وق حديث فتى غسان موعظة ‏ لكل ذي نعرة يأبى تناسيها 

مما القوي قويا رغم عزته عند الخصومة «والفاروق» قاضنها 

.وما الشعيف شعيفاً بعد ححته وات مخاصم والها وراعيها 
وقال في أخذ عمر بالشورى : 3 53 

درى عميد بني الشورى عوضعها فعاش ما عاش ببنيها ويييا 

وما استبد رأي في حكومته (إن الحكومة تغري مستبديها 

رأي الماعة لاتشتى البلاد به رتم الخلاف ورأي الفرد شقيها 
نم بورد حافظ أمثلة من زهد عمر ورحمته وتفشفه وورعه وهيبته ورجوعه إلى الحقى » 
فن ذلك قوله في رجوعه إلى الحق حين ححّه الفتية اثيين اطلجع علبوم ورام وثم 
محتسون الخر : ١‏ 

قالوا : مكانك 1١‏ قد حكنا بواحدة وءثنا ثلاث “لا. تبالمها 


35 


امه ١‏ حديقة الأفكار 


فت البيوت من الأنواب. باعتر”- قب “إزنة عن اللمطان. انبا 
واستأذن الناس أن تنعى ييوتهم- ولا اتم بدار أو محيسها 
ولا يحسس فهذي الآي قد 'زلت لبي عنه فم تذكر نواهيها 1 
فمدت عبر وقد “رت حكهم وأ ا لله للها ش 
وما أنفت وإن كنوا على حرج من أن محجك بالآيات عاصيها 
هذه هي اللفتة الوحددة التي تلفتها حافظ إلى الماضي العيد . لقد اختار حافظ 
من ذلك الماضي شخصية تعد من أبرز شخصيات التاريج وأعظمها « لم جلاها في شعر 
سبل سائر لبحعل منها قدوة حسنة لساسة الجبل وناشئته . وكان حافظ موققاً فما 
قسد إلبه إلى سد يميد + وأذكر نا عمساها منه وتذاكر ناعأ وحقظنا الكثي من أباتهاء 
ع 1 
أما شوقي فهو فيا نعلم الشاعر العربي الوحيد الذي درس التارحَ وقدره قدره . 
واستلهم حائفه وجعله مادة الكثير من شعره . ولا أدل على تقديره للثاريعخ من قوله : 
غال بالتارج واجمل #فه 2 من كتاب الله في الإجلال قابا 
قذّب الإتجيل وانظر في الهدى ‏ تلق للتاريم وزاناً وحسابا ١‏ 
رب مرثك ساقر في أسفاره بلالي الدهر والأيام آنا 
واطلب الخلد ورمه متزلا ‏ محد الخلد من التارم باب 
عاش خلق ومضوا ما تقضوا 2 رقعة الأرض ولا -زادوا الترابا 
أغخنة التارع تما تركوا عملا أحسن أو قولا أصابا 
ومن الإحسان أو من ضده 2 نحح الراغب في الذذكر وخابا 
مثل القوم نوا تارغخهم 2 كلقيط عي في الناس اتتسابا 
أو كمفلوب على ذاكرة * بشتكى من صلة الماضي انقضابا 
وقوله أيضاً : 1 
وإذا نانك التفات إلى الا ضي فقد غاب عنك وجه التأسي 
تناول شوقي في شعره ناريع الدول وصور طائفة من عظباء الشرق والغرب » 
ووقف على الآثار يناجنها ومحاورها . ١‏ 


كي 


تناول شوقي تاربع الدول »كا يؤخذ خاصة من قصيدته الطويلة التي نظمها في 
وكار الحوادث في وادي النيل». ونحده في هذا الجال مخطو فوق ثم الجبال وقما هبط 


في معابد التاريخ ١‏ عمه١‏ 
إلى القيعان والأودية . وهذا طبيعي فالمقام متام الشعر لا مقام التاريم معناه العامي 
ففي هذه القصيدة يتناول عصر بناة الأهرام » وعصر رمسيس وسيزوستريس « 
وإغارة الفرس على مصرء ثم استنقاذ الإسكندر لما من يدهم واختطاط الإسكندر مديئة. 
الإسكندرية » ثم يتكلم على كلمو بطرة وعلاقنها بولاة الأءر في رومية» ثم الأنبياء العظام 
الثلائة الذين قامت دياناتهم في مصرء ثم فتح عمرو بن العاص صر ء فالأبوبين 
الجاهدين ؛ تم عصر الترك . فملة بونابرت على مصر فالأسرة الحمدية العلوية . 
انظر إلى قوله ني عصر بناة الأهرام 0 
أجفل الجن عن عزانم فرعو ن ودانت لأسها2 الآناء 
شاد مالم بشد زمان ولاألنشاً عصر ولا بنى ناء 
هيكل تنثر الديانات فياه فهي والناس' والقرون هباء 
وقبور محط فييبا اياي 57 ي الإصباح والإمساء 
تشفق الشمس والكوا كي منها والجديدان واللى والفناء 
وإلى قوله في رمسيس : ّ 
جل رمسيس فطرة وتعالى - شيمة لأف يقوده السفهاء 
نا السلا فنال مكانا الم يثله الأمثال والنظراء 
وجوش ينبضن بالأرض ملكا .ولواء من بحته الأحياء 
ووجود إساس » والمول فيه ما مول القضاة والحكاء 
وبناء إلى شاء يود الخلد لو ثال عمره واليتماء 
وعلوم يي البلاد وبنتنا هورٌ غخر البلاد والشعرار 
وإلى قوله في إغارة الفرس على مصر ء ثم استنقاذ الإمكبدر لها لها من أيديهم 
ونائه الإسكندرية : 3 ٍ 1 
لا تساني مادولة الفرس ؟.ساءت دولة الفرس في اللاد وساءوا 
أمة هسمها الخرائبٍ تبلبها وحق الخرائب الإعلاء 
سلت مصر عزها وكتها ‏ ذة ماللما الزمأن انقضاء 
وارتوى سيفها نعاجلها الله سيف ما إن اله إرواء 
طلة للعاد كانت الإسكتغلدر في تلها اليد الببضاء 
شاد إسكندر اصر بنلء الم آشده اللوك والأعراء 
بلدا رحل الأنام إليه . ويج الطلاب والحكء 


ل حديقة الأفكار 


ويقول في قسة كلروبطرة وألطوئيوس وأ كتافووس ؛ 
ضعك صر افيرة أ رفي نما تر القار' 
فلت عن كيف روط الزجكى, واللسام الذبي يه الانقاء 
فأتاها من ليس عله أذ اثى ولا اتسترقه هيفاء 
أخذ الك وهي في قبضة الأنعى عن اللك والحوى عمياء 
سلبتها الحياة » فاعجب ارقطا 2 ء أراحت منها. الورى رقطاء 
ويقول في موسى عليه السلام وصلته #صر : . 1 


مصر موسى عند اثمّاء وموشئى مصر إن كان نسمة والماء 
فبه فخرها الؤيد عما ‏ هر بالسيد الكلم اللواء 
ويقول في عيسي عليه السلام وحواريبه رضي الله عنهم : ٠‏ 
مَلَكَ ‏ جاور التراب فلما ‏ مكل نابت عن التراب السماء 
وأطاعته في الإله شيوخ ‏ <شع خضع له ضعقاء 
أذعن الناس والملوك إلى ما رسموا والعقول والعتقلاء 
دخلوا شيبة فأحسن لقيا ‏ هم- رجال “ية حبكاء 
فهموا السر حين ذاقوا ٠.‏ وسهل.- أن ينال الحقائق الفبماء 
فإذا الحيكل القدس دير وإذا الدير روئق وبعهاء 
وإذا ثيبسة لعيبنى ومتفهيس وليل الثراء والبطحاء 
ويقول في عمد صلى الله عليه وس : ش 
أشرق التور في العوالمى لما بشرتها ‏ لأحمنه الأناءة 
اليم الأي والبشر الو حى إليه العلوم والأسماء 
قوة الله إن تولت طضعفاً ‏ تعصت في هراسه الأقوباء 
أشرف الرسلين » آبته النطضلسيق مييناً » وقومه الفصحاء 
ويقول في عمرو بن العاص وفتحه مصر وأثر ذلك : 
من كعمرو البلاد والضاد نما شاد فبها ولملة السراء 
شاد لمسامين ركنا جساما ‏ ضافي' الظل دأبه الإنواء 
طالما قامت الخلانفة فيه فاطمأنت وقامت الخلفاء 
ممن يصنه يصن بفية عز))- غيّض الترك صفوه والثواء 
فاك عمرا إن كنت منصف عمرو . إن عمرا لكر وضاء 


فى معابد التاري وهمة ١‏ 


جاد لاسامين االتيل والثييل ىرتف يقتيه أفريقساء 
فعي تعلو شأنا إذا جرر اللإسل وفي رقه لما إزراء 
ويتمول في حملة بونارت على مصر ؛ 
وأى النسر ينبب الأرض نهما ‏ حوله قومه النسور الظياء 
يشتحى التبل أن شيد عليه دولة عرضها الثرى والسماء 
. جاء طيشا وراح طيشاً ومن قبسدل أطاشت أناسها العلياء 
ويقول في مؤسس الدولة الحمدية العلوية : ْ 

وألى المنتمي لأمة عا نْ ع من لعرف الأحياء 
ملك الحم والعزام إن عد دت ملوك الزمان والأمراء 
بالريف والصعيد أمورا . لم ثثل كنه غورها. الأغبياء 

“رام تاجيهما وعرش المعالي ‏ ويروم العظلالم العظلاوء ” 
أمل أبيض الخلال رفيع ‏ صغرته الأذلة الأشفقاء 
فكفاه أن حاء ميتآً نأحيا ‏ وكى مصر ذلك الإحياء 

فأنت ترى أن الشاعر قد عرض في هذه القصيدة كار حوادث التاريخ الصري 

عرضاً سريعاً معنه نظرات صاشات فيّكنه هذه الحؤادث بحيث يلتقي الشاعر والمؤرخ 
العامي ويتفقان كل الاتفاق . 


2 


ل # 
وألم شوق ريمن شعره بطائفة من عاقرة الشرق والغرب وعظ هما الذين' 
«سجل التا رع أعمالهم العظيمة » وهو بدى أن الحم بخلمة عظام لاهو التارج 
ليس في قير وإن نال السهاا ما يزيد الميت وزنا أو رين 
فائزل التارخ قيرا أو فم في الثرى غفلا كبعض الحامدين 
واخدع الأحياء ما 'شئثت فلن20 تمد التاريحخ في المتخدعين 
وأ كثر شخصيات شوقي العظيمة من المصاميين » لتكون الصورة أبروع والمبرة 
أبلغ » مثل سيدنا مد صلى الله عليه وسلم » ونابلييون » وحمد علي . وقد يكون منها 
غير العصاميين لأهميتهم في التاريخ مثل نوت عنم آمون » وإسعيل باشا . وهو في كل 
الحالات ينوه بنواحي عظمتهم وكار أعمالهم . 
انظر إلى قوله في وصف حال, الناس عند البعئة الحمدية : 
أتيت والناس فوضى لامر بهم إلا لى صم قد هام في صلم 


١ كله‎ 


والارض تملوءة <ورا مسحرة 
مسيطر الفرس. بغي في رعيته 


يعذبان عاد الله في شبه 


ويعول في غزوات الني العربي » ورد اعتراض المعترضين علمها 3 وشارن مقارنة 
لطيفة بين انتشار الإسلام وانتشار المسيحية : 


قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا 
جهل وتضليل أحلام وسفسطة 
لا أنى لك غفواً كل ذي نسب 
والشر إن تلقه بالخير ضفت به 
سل السيحة الفراء م شربت 
طريدة الشرك يؤذمها ويوسمها 
ولا حماة لما هوا لنصرتما 
ويتقول مخاطباً نابليون : 


كمايا حوور اليف وف . 


أمك النفس قدعاً أ كرمت 
نسب الدر أو الشمس ‏ إذا 
لا يقوان امرؤ أصبي ها 
'ويقول في انتصاراته الحربية العظيمة : 
رب يوم لك جلى وانثنى 
أحرز الغاية نصراً ليا 
قبصرا 'الأنساب فيه نازلا 
مجلس التاج على مفرقه 
حول ( أسترليز) كان اللتق 
وضع الشطر يج فاستقيلته 
فإذا الملكان 
صدت شاه الروس والعسا معاً 
ويقول في محمد علي الكبير : 
حمة الفامححين 32 وقهر 


هذا خاضم 


حديقة الأفكار 


بكل طاغية في الخلق م 
وقيصر الروم من كع اصم حم 
ويذمحان كا ضحيت العم 


لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم 
فتحت بالسيف بعد الفتح بالقم 
تكفل اليف بالجهال والعمم 
صدراً وإن تلقه بالشر ينحسم 
بالضّاب مرى شهوات الظالم الغلم 
في كل حين قتالا ساطع الخدم 
بالسيف ما انتفعت بالرفق والرحم 


فضلة قد قسمت في العرقين 
وأبوك الفضل خير التحنين 
جيء بالآناء ‏ مغمور رهين 


أصله مسك وأصل الناس طين 


سائل الغرة ممسوح الحبين 
لفرنا وحوى الفتح العسين 
قيصر النفس عصام لمالكين 
بيديه لا بأيدي' المحلسين 
واصطهام التسر بالمستتسرين 
بسانت عابث اللاعبين 
لك في الجم وهذا مستكين 
من رأى شاهين صيدا في كين ؟ 


ولك الحمة التي همي أبعد 


في معايد التاريخ ماه ١‏ 


ليس من يفتح البلاد لتعق ‏ شل من يفتح البلاد لسعد 
عامت مصر والحجاز وأرض الوب والشام أن عهدك عسجد 
أنت إن أحصي النوابغ في الك كريم الثنا على الدهر أوحد 
أبدهم قرابة وقبيل- وأرى لله وحده لك أبد 
ركن مصر قت بعد اتمضاض أمة جمعت وأهر توحد 
ويقول في أيام الخديو إسعيل وفي مصيره : 
لم بد الناس مثل أيام نما ك زمانا ولا كؤسك عهدا 
كن إن شئت بدل اللسعد تسا وإذا شتت بدل النحنى سعدا 
ويقول في أعماله : : 
كل ينوم صرح إشيد للعلبدم وظل يمد في مصر مدا 
ولواء وعدة وعديد ونظام رى به الشهبب حندا 
وغزاة في البيض والسود تشي 2 مصر فها محجددا مستردا 
وبريد لما تسيل به القض ب وثان بالبرق أجرى وأهدى 
وخطوط بها التنائي مدان ومخار ابه الأقلبم تندى 
كوبيوت | الله | ترقم فيهيا ‏ وقصور تشاد للحم سيدا 
ويصف تسرعه في الإصلاح والتجديد ويعتب عليه في ذلك : 
يد كير الفؤاد الهم والآ .راب عبلا عبلا رويدا رويدا 
ل تكن حقبة أساءت عليا في جنى عمره لتحفظ ودا 
خذلت منه واحد الترك والعر ب وسامت سيف الشارق غمدا 
.لا غرامآ اديه ولكن 2 رهبا أن يلغ الشرق قصدا 
ولأنت ابنه الذي فهلا جئت بالطلبة الطريق الأسدا ؟ 
وحميت الأ.دي العواتي أن تد نو وأن تعتلي وأن تتصدى ؟ 
بالغت بعد ليها لك في الم 
ويتمول شوقي في عصإمية كتشئر وسر عظمته : 
رجل ليس ابن (قارون ) ولا بابن عادي من العم النخر 
لبس بالزاخر في العم ولا هو يتبوع البيان ١‏ النفخر 
رضع الأخلاق من ألبانها إن للأخلاق وقعاً في الصغر 


ورآها صورة في أمه ‏ ومن القدوة ماتوحي الصور 


ر وصار الوعيد ماكان وعدا 


حده ١‏ حديقة الأفكار 


١‏ ل ا * لك 
ذلك المحد وهذي سصله بين فها سييل' المقتدر 


كع 
ووقف شوق على روائع الآثار من تمائيل وأحجار وقبور وخرائبٍ مدن وديار 

ووجد فبها مثاراً لأشجانه ولواعجه » وسمع من مناجاته لها ومحاورته إياها أأبلغ العظات 
وأروع العبر . في هذا اليدان بحري مرى اللحتري في رثائه لقصر « الممفري » 
وإيوان كسرى الشوور. بل إن شوق يصرح في مقدمة قصيدة « الرحلة إلى الأندلس» 
بأنه نيج فيها نيج أبي عبادة ويقول: «وكان البحتري رحمه الله رفيقي في هذا الترخال » 
وسنيري في الرحال ؛ والأحوال تصلح على الرجال» كل رجل حال » فإنه أبلغ من حتلى 
الأثرء وحيا الحجرء ونشر الخبر وحش العبر » ومن قام.في مأتم على الدول الكيز» 
واللوك البباليل الغررء عطف على ( الجعفري ) حين تحمل عنه املاء وعطل من 
الحلى » ووكل بعد ( التوكل ) للبلى » فرفع قواعده في السير ».وبنى ركنه في الجر 
وجمع معالمه في الفكر ؛ حت عاد كقصور الخد امتلاأت منها البصيرة وإن خلا اليصر, 
.وتكفل بعد ذلك ( لكسرى ) بإيوانه » حتى زال عن الأرض إلى ديوانه ٠.‏ وسيئيته 
للشهورة في وصفه » ليست دونه وهو نحت (كسرى ) في رصه ورصفه ء وعبي ريك 
حسن قيام الشعر على الآثار » وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار » . إلى أن 
يقول : « فكنت كلا وقفت محجرء أوأطفت بأثرء عثلت بأساتها واسترحت من موائل 
الععر إلى آباتها » وأنشدت فا بيني وبين نفسي :| 

وعظ البحتري إيوان كسرى2 وشفتي القصور من عبد ثمصن - 
ثم جعلت أروض القول على هذا الروي” وأعالجه على هذا الوزن » حئ نظمت 
هذه القافية المهلبلة وأتممت هذه الكلمة الرضة » . 

وقول من القصيدة للذكورة في قرطة مقارنا حاضرها الت" ماشبا لظ : 

لم معني سوى ثرى قرطبي المست فيه عبرة الدهر حمبي 

با وق الله ما أصح مثة وسق صفوة اليا ما أمدي 

قرية لا تعمد في الأرض كانت تمسك الأرض دُن تمد -وترسي 

ركب الدهر خاطري في ثراها فأنى ذلك الى مه ' حتس 

فتجلت لي. القصور ومرن فيها من العز في منازل قعس 

ما ضفت قط في اللوك على ند ل العالي » ولا تروت شنحس 

وكأني بلغت للعصلم بيتآ فيه مال العقول من كل درس 


في معايد التاريم حمه١‏ 


قدساً في البلاد ثثرقاً وغرياً 
وعلى المة الخلالة و ( النا 
ينزل التاج عن مفازق ( دون) 
سنة من كرى وطرف أمان 
وإذا الدار ما ها من أنيس 
ويقول في قبر بوت عنخ آمون : 
خليلي اهبطا الوادي وميلا 
وسيرا في محاجرشم رويدا 
وخصا بالعار وبااتحصايا 
وقبرا كاد من حسن وطيب 
مخال لروعة التاريع قدت 
وقوما هاقفين به ولكن 
فم حصلسسلالة قرت ورامت 
خلال املك أيام وعضي 


حجسة القوم. من اققيه وقس 
صر ) نور اليس نحت الدرفس 
ومحلي به جبين (البرنس) 
وصحا القاب من ضلال وهجس 
وإذا القوم ما لم من محس 


إلى غرف الشموس الغاربينا 
وطوفا بالغ اجع خاشعينا 


رفات المجد من ( نوتتخمينا ) 


بضيء حجارة ورضوع طينا 
جنادله العلا .من ( طورسينا) 
كا كرث الأوائل يهتفونا 
على مر القرون الأربسيا 
ولا عضي جسلال الخالدينا 


وزار شوق رومة بعد زيارته بارس » وكتب إلى صديقه العالم الرحوم إسمعيل 


رأفت بك بهذه المناسبة كتاباً يتضمن قصيدة غنوانها ( رومة ) » وقد صدره شوقي 
بقدمة تقول فبها : (وقصدت إلى رومة اعلي أرد النفس إلى الخشوع » وأداوي الفؤاد 
من نشوة اغتراره عا رأى » فبلغتها وإذا أنا بين أثر كاد يتكلم » وحج ركان لكرامته 
يستلم » فوقفت أتأمل ذا الجدار وذا الجدارء وأنشد ذلك القصر وتلك الدارء إلى أن 
ثار الشعر» والشعر ابن أبوين: التاريخ والطبيعة, فنظمت وكاأني بها في يديك تقراً... 
فهل من بقبول هدية هي إلى التاريخ أدلى منها إلى الشعر » . ١‏ 


ويقول في مطلع القصيدة : 
قف بروماوشاهد الاعر واشهد 
دولة في الثرى وأناض ملك 
مزقت تاجه الخطوب وألقت 
طلل عند دم: د عند رسم, 
وتمائثيل كالحفائق ‏ تزدا 
من رآها يقول. هذي ملوك |! 


أن لملك مالك سيحانه 
هدم اللدهر فٍِ العلا بثيانه 
في التراب الذي أرى صولجانه 
ككتاب حا اللى عتوانه, 
د وضوحاً على المكدى وإبانه 
دهر » هذا وقارهم والرزانه 


١68٠‏ حديقة الأفكار 


وبمايا. هياكل | وقصور بين أخذ البلى ودفع التانه 
عبث الدهر . بالجوارية فها و« سليوس » لم مهب أرجوانه 
وجرت ها هنا أمور كار واصل الدهر بعدها جريانه 
ويقول مخاطبا « أب الهول » : ش 
أنا الحول أنت ندم الزمان 2 نمجى الأوان سمير العصر 
بسطت ذ(راعيك مرق آدم ووليك وجهك شطر الزعر 
تطل على عام ستل وتوفي على عالم يمحتضر 
فعين إلى من بدا للوجود ٠‏ وأخرى مشيعة مر عيبر 
فحدث قفد بتدى بالحديث 4 وخبر قله يوأتى الخبر 
وبعث شوقي إلى المستر روزفلت الرئيس الأسبق للولايات المتحدة بقصيدةعنوانها 
«أنس الوجود » ٠‏ قال في مقدمته لما : «التارع » أها الضيف العظم » غابر متجدد » 
قديعه منوال » وحاضره مثال » والغد بد الله التعال » وأنت اليوم 'عشي فوق مهد 
الأعصر الأول »ولحد قواهر الدول » أرض امخذها الإسكندر عريناء وملاآها على أهلها . 
قيصر سفيئا » ويخلف ابن العاص فبها لسانا وخيشا وديناء فكان أعفم المستعم رن 
حقيقة وأ كيرمم يقينا » ويقول في مطلع القصيدة : ؛' 
أها المنتحي بأسوان دارا طلثريا تريد أن" تنقضا 
اخلع اليل واتفض الطريف واخشع لا حاول من آية الدهر-غضا 
قف تلك القصور في الم غرق ممسكا بعضها هن الذعر بعضا 
كعذارى أخفين في الاء بضا ‏ سابحات به وأبدين بشا 
'مشرفات على الزوال وكانت مشرفات على الكواكب نهضا 
شاب من ولا الزمان وشابت وشباب الفنون ما زال غضًا 
د 2 
وجملة القول أن كلا الشاعرين قد وقف في معبد التاريعخ » غير أن حافظاً لم بم 
به إلا إلامة واحدة . أما شوقي ققد كثر تردده عليه ومقامه فنه ؛ إلى حد أن قال كلته 
الخالدة : « الشعر ابن أبوين : التاريع والطسوى 7 7 
لقد صاغ شوقي من التارعغ صوراً رائعات وعظات بالفات خالدات على الزمان 
يستمتع بها الفنان» ويستروح إلنها الفيلسوف » ويحد فا الصلح الراغب في الْبوض يعصر 
والعروبة والإسلام مددا لا ينفد . 
الباخرة ,بورسى عبس افير العبارى 


, الرجلين 5 أو هو قصور في الوفاء محاجة 


عالوالمياة 


حوّاء الملهمة 


1 لاسيدة بنت الشاطلى' 


يتعذر على الباحث أن يقتطع الشاعر من بيثنه ويدرسه في فنه خالصاً » دون أن 
لم بالظلروف التي اشتركت في خلق هذا الفن ؛ لذلك أراني محاجة إلى أن أعرف مكان 
الرأة في حياة حافظ وشوقي قبل أن أدرسها في شءرهما ؛ وأحسب أن هذا الجانب من 
حا لطيو لا يال وقتقه القيلب م بولا إذالء وسوزنا فيد عع من الضوء عيز به 
ملامج الصور النسوية التي عرفها الشاعران أو عثلاها أو انفعلا مها . 

ونحن قرسو عهد بالرجلين ؟ ومن الشيوخ الأحماء الذدبن تصدوا لدراستهما 
وتأرعخ حياتهما من عاصرهما » وكانت له مهما صلة صداقة وإخاء » فا أدري إن كان 
هذا الغموض الذي أثمرت إليه » مرجعه : 
جهل أدبائنا الشيوخ بذلك الجانب منحياة 


الدرس والإلمام الدقق يشتى تواحيه ؟ 
بيد عندي أن يكون أحاب حافظ وشوقي 
على جيل غياتهما الخاضة » فلعلهم ب 
فما أرجح ‏ قد سكتوا عن التعرض لهذه 
الناحية إيثاراً منهم لفضيلة « عدم الدوض 
في السائل الخاصة » » وعي فضيلة يتكرها 
الخلق الفني » وتأباها الأمانة التارعخية . - 

را لا يسيغ الذوق والخلق» أن 
تعرض لشأن من شؤون الرجلين الخاصة» 


اوها 


و6١‏ عام الرأة 


يا لبط ع سيان وا لظ سيأ لاعن مولا ابييل يقي الي اده 
ملك فسه » ولن تكون . ونحن إذا جهلنا مكانة الرأة من حياة .الشاعر غاب عنا 
الكثير من بواعث فنه وموجهات أديه , وتعذر علينا ‏ في الغااب الأعم - أن نقهم 
' هذا الفن فهماً حبحاً كاملا . 

لذلك لن أجرق على الادعاء 1 دراسي « للمرأة في شعر حافظ وشوقي » قد 
استوفت حقها من ال: نبج الصحبيح » مالم تكل أدي وسائل هذا الدرس » وإعا أقصى 
جهدي الآن أن أتتبع حديث الشاعرين عن المرأة » على الضوء الاهت الذي أستطيع : 
الظفر به من القدر الضثيل الذي أغامه عن الرأة في حياتهما . 

ثنا حاف فليين لديا من ألشبارء في عثه الناعية قذال ولا كتير ومن .عبت أله - 

تممتني الرأة هكذا من جياة شاعر شعي معاص » فلا نامح لما في أفقه ظلا > 

قالوا : « في عام > ١9‏ - بعد أن عاد حافظ من السودان روج من أسرة 
بحي عابذين ». ولكن لم ريدم زواجه أ كثر من أربعة أشهر » فافترق الزوجان > _ولم 
عقب منها ثم لم بعد بعد ذلك إلى الزواج » . ثم سكنوا فلم يزيدوا » وسكت الشاعر قل 
ينطق حرفاً » كاأمما « حي عابدين » علامة مميزة تكني معرفة أسرة الزوجة التي تزوجها 
شار الشعب ! ! من عي ؟ ماشكلها ؟ من أهلها ؟ كينقه عرقها 6م اثترقا ؛ومأنكر: 
الرأة بعد ذلك فم يتزوج ؟ أكان إححامه هذا كرها أم عن رضى ؟ ... أسئلة 
لا جد لما جواياً ! 

وأما شوقي فنظهر لنا ني حياته صورتا الأم والاءئة » أماما 2701111 
أو حمسة أو ملهمة » فقدد غابت عنا وتوارت وراء الصمت والمداراة والسكوت. .- 

حدثونا- وحدثنا شوقي ل عن أمه من كانت ورحعوا بالحديث إلى أصولمًا 
الأولى » فتحدثوا عن جدة الشاعر وأطالوا وأطالالحديث ء فعرفنا اسمها وشكلها 
وثروتهاوسنبها وأصلها ومكانتها وأحداث حماتهاء وسممنا بعض حديئها » وشاهدنا صورة 
هاوه تحمل شوقي طفلا في الثالئة من عمرءء وتشكو إلى الخددو أن بصره عالق بالسماء» 
فينثر الخديو على البساط بدرة من الذهب تبر عيني الطفل وتحذ .هما إلى الأرضء فيقول 
الحدبو للحدة : اسنعي معه مثل هذا فإنه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض »2 فتهتفد 
الجدة : « هذا دواء لا مرج إلآ من صيدليتك يا مولاي ! » 

وحدثوناء وحدثنا الشاعر » عن ابنته « أمينة ع وعن عمرهاء؛ وعن لعبها» 
وعن حلواها » ولكن من أم أفينة ؟ ومن الطيف النسوي الرقيق الذي“ لاح للشاعر 


احواء اللملهمة و1 


فألحمه ؟ وأبة أنثى طافث به في كرمته, أو عرضت له في حياته » أو تراءت له 
في أحلامه ؟ سكتوا » وسكت الشاعر » فا نعرف لوال من هذه الأسئلة جواياً . 

فلنذٍ كر هذا القليل الذي ظفرنا به من حياة الرجلين , ولدقه معنا وحن عضي 
إلى دبوانهما » فسوف نظهر حاجتنا إليه كلا مرت بنا اعرأة في فلهما . 

د ش 

من عادتي ‏ حين أأشد صورة أثثى في شعر شاعر ‏ أن أبدأ بالعاسها في 
غزله » إذ تتحلى فيه عاطفة الشاعر نحو المرأة 6 وانفعاله هاء وسدى عد قبا أو 
احتفاله مها 

وقد رحت أنشد غزل حافظ ».فراعتني حم قلته وضآلته ؛ فليس للغزل - في 
ديوانه الضخم الذي تقرب صفحاته من الساثة صفحة ‏ سوى ثلاث صفحات وبعض 
صفحة . ولن كانت شاعرية الشاعر لا تفاس عقدار ما قال لحسب » وإعا تقاس قل 
ذلك بقوة ما قال » إن شاعرنا في هذا اليدان ضعيف ضعيف ء قد جمع إلى القلة قصر 


الئفسن وفتور الحس . و محسيك دليلا على نفسه القصير » أن الصفحات الثلاث قد نظمت 


عشر قطع أطولما لم يزد على خمسة أبيات + بل إن منها: ست قطع » كل واحدة منها 
تان اثنان ! ! . وليت هذا الغزل القليل كان من نظمه ! إن ثلاثاً من قطعه العشى 


مترجمة عن جان جاك روسو » على ندرة ما نرى في دبوانه من شعر مترجم . وللقارى* 


أن بلحظأنه ترجمها في عام >...ة١‏ وهو ما إزال في زيعان فتوته وصتتح شبابه . 
ويندر أن تع البينء في غرل ساف # هذا القابل -- علي معني لالم أ لفنة 
بارعة , كما شر أن للع ووايه اظل ملظل اليية د لى سي حي رامق ؛ تلك الأر محية 
الفنية التي يثيرها الغزل الصادق :- 1 
خليلي هذا الليل في زيه أنى فق ناتمس لاسهد درعاً من الصير 
خللى هذا الليل قد طال عمرزه وليس له غير الأحاديث والذحكر 
فهات لنا أُذى حديث وعيته أك به إن الأحاديث كلخر ! 
عى أني لا أطيل الوقوف عند هذا ء فا ها هنا مكانه » وإما الذي يمنيني أن 
أسجل أن غزل حافظ قد انصر فكله إلى الذكر » ولم يترك للمرأة سوى بيتين اثنين! 
وهو فقر جيب لا أعرف له مثيلا في شعر شاعر حت الزهاد . ولعل القارى' مشوق 
إلى سماع هذين البيتين اليتيمين » وهدان ما : 
أذنتك ترتابين في الشمس والضحى وفي النور والظاماء والأرض والما 


ل عالم الرأة 


ولا تسمحي للشك مخطر خطرة نفسك يوماً أنني است مغرما 

ثم لاثيء غير ذلك ! يعن غرامه ؟ بهأ“أم عحبيبٍ سواها؟ وكيف هذا الغرام ؛ 
وما مداه ؟ لا ندري . 

رك هذا خلا تا أ 1 ل . ما كان نفدة الشعر ينون بالغزل 
أن يؤكد الشاعر أنه مغرم !. ا 

ويقال هنا إن لحافظ أبياتاً في الفزل يفتتح مها قصائده المادحة والواصفة . واشهد 
أن منها ما يعحب انظر مطاع قصيدته اليمية إى الخدرو عبااى سنة ١‏ إية| #وساع 
داليته في السارودي » وبائيته في حرب البابان ا لكتة عندي غزل تقليدي شكلي دعت 
. إليه صنعة الشعر والرغة في الحاكاة ٠‏ ونظ الشعراء إن أنكرنا أن الغزل التقليدي 
في افتتاح القصائد لا إصور شعوراً للشاعر » ولا بسين مدى تحليقه في هذا الال » لكنه 
بعد هذا أدخل في دائرة الصنعة » ثم هو ,أي بعد الغزل الخالض للشاعر» أما أن يكون 
وحده هو كل الغزل » » فليس يدخل في <حساب الناقد الذواقة إلا عقدار . 
ْ وفي الحق إن غيري قد لحظ من قبلي « أن عاطفة حافظ ليست من هذا النوع 
الذي يذوب رقة فيغزل وهياما في حب » ولكنه عدها فضيلة فيه «فإن هذا النوع - , 
أي الذي يذوب رقة في غزل وهياما في حب - قدكثر حتى مل وهو في كثير من 
الأحبان أجوف » وهورني كثير من الأحيان نتاج عاطفة عريضة ٠‏ فليس من الخير أن 
بيع الإنسان عواطفه هذه السهولة وهذا الرخص » -( مقدمة الد.وان ) . 

ومعاذ الحق أن يكون الشعر ‏ الذي يذوب رقة في غزل وهياما في حب 
قد كثر . إننا ‏ عى العكس ‏ تفتقده في أدبنا فلا نيحد منه إلا قليلا لا يكاد ,يظهر 
بين ركام من قصائد اللدح والوصف . ثم معاذ الإنسائية والفن أن يكون هذا الغزل 
الرقيق قد مل ء لما يمل شعر الحب أبداً إلا أن تمسخ البشرية وتبتلى بالمود ٠.‏ وكيف 
عله وغي تسل أنه قوام إنسائيتها.» ؤسر حيائها » وميزان انها ؟ ! 

أما القول بأن « عزية عاطفة حافظ في شعره حمومها وقوتها » لأنه 
نغنى ' بالوطنية فذلك خطاً شائع صوابه أن الحب أعم من من القومية » لأنه عاطفة 
إنسانية ينفعل مها الإنسان في كل مكان وني كل آن .. 

إا علل قفر حافظ في الغزل بها لحظناه من اختفاء الأنق من حيانه » ودين 
في الأمر مزية أو فضيلة » أو ترفع ٠‏ فلندع حافظاً فإنه. 1 يدخل لماه » وم يذق 
نعمة الإنسانية الي امكن بها الله على عباده في قوله : « ومن آياته أن خلق لكم 

من أشي أزواجاً لتسكنوا إلبها » وجعل بينم مودة ورحمة ».. 


كوه 00 عالم الرأة 


ا 


ولننظر في دبوان شوقي : هل للغزل مكان فيه ؟ نعم له مكان بلا" أ كثر من 
أربعين صفحة » ولكُن لم تك كثيرة في شوقياته ذات الأجزاء الأربعةء إلا أن مكانها على 
كل حال واضح متميز » يضاف إليه ما في مسسرحياته من غزل خالص صريم . 
ثم هو غَني بالقوة وإن لم ين بالعدد » وقد سار كثير مئة في أنحاء الشرق غناء 
شجبًا » ورددت ملايين الألسن قصائده : ' 
« ردت الروح على الضنى معك » 
«عموه كيف مجفو لشفا » 
ديا امآ رقدت جفوله »م : 
د سحا الايل حق هاج بي الشعر والهوى «ى 
« تلفتت ظبية الوادي » 
« الحياة الحب واللين” الحياة »6 
وى اسل كذ شيقه 
« ياجارة الوادي طربت وعادني 2 ما يشبهالأخلام من ذكراك » - 
غير أن نصيب الرأة من غزل يوقي ذون نصيب المذكر » ويغلب على شوقي 
هنا أسلوب « شاعر الأمير » » فا أ كثر ما تفع العين في غزله على عبارات التأدب 
والولاء! ] وها؟ كيز ماتسمع منه الأذن كلة « مولاي 1 :' ْ 
'منك ياهاجر داثي ويكفّيك وواني 
كل ها ترضاه يامو برق يرضاء ويبرثى 


مد لطيفك من شرك ولأورى لا بتصيده 
مرلدى وروحي فقي بده قد ضعها سات ندة 


الروح ملك عيذ 
ولا سل أمير الشعر من العثار في غزله بالأنثى » ففي مسرحيته يز » تسمع 


هذا الحوار : 


حواء الملهمة موه | 

لقن فد م + مداه تاسو ها هنا 
تاسى + وهل أرى إلا هنا ؟ 

أحوم حول صتمي وحول هذي القدم ؟ 
نفريت : حول رجلي أنا 
تاسو : ابوروا يا واه والغير الصافي 

وتشهيه الأرجل بالشهد والغير الصافي » بحرح الذوق الفني والحس الدقيق ؟ 

-على أنها عثرات قليلة » بل نادرة » يتجاوز عنها الفارى؟ راضياً للشاعر الذي هتف : 


« الحياة المىب والحس الحياة »© | 
أنت روحي ظلم الواشي الذي زعم القلب سلا أو ضعك 
موقعي عندك لا أعلنه ‏ آ.ءلو تعلم عندي موقعك 
أرجفوا أنك شاك موجع ليتلي فوقالضئها أوجمك 
نامت الأعين إلا مقلة تسكبالدمع وترعىمضجعك 
السعال 
«قلت إنتي تس صورة الرأة في غزل الشاعر أولا » ويبق بعد ذلك أن ألعسها 
في الفنون الأخري من شعره » ومخاصة الإجناع وللدح والرثاء . 
وشاعرانا قد عاصرا حركة نحرير اللمرأة » وشهدا فحر الحاة الجديدة لمرأة 
الصرية » وسمعا الصوت الأول الذي دعاها إلى.الخروج والانظلاق » وكان كل منهما 
صاحياً لقاسم أمين وصديقا فأبن وقف الفاعرلة من اليه 5 ' وماذا كان تصيمهما 
من نصرة الداعي الصديق ؟ 
أما حافظ فيتفرج صامتاً ٠»‏ ويقف مكانه لا ينثي إلى من ولا إلى يسار » فإذا 
قضت عليه الظروف أن يتكلم ١كتنى‏ بأن يسجل ويتفرج » واختار الكان الوسط » 
وهو مكان من يرجون السلامة ويؤثرون العافية . 
ولقد رددنا طويلا بيت حافظ : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طيب الأعراق 
وهو بيت بوم أن الشاعر قن شارك مشاركة فعالة في حركة المرأة الجديدة , 
لكنه في الواقع كان مسجل حوادث » وراوي آراء » أ كثر منه شاعراً يحد فيقول . 
حال 1 ب على عرأى منه ومسمع - قصة زواج ( الشبخ علي بوسف »6 من 
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هذه ١‏ عالم الرأة 


« السيدة صفية السادات » » وكان لما صداها في الاي وضحتها عندهثم”” فلم يعن 
حافظاً-من الادثة سوى.أن يسحل تناقض الرأي العام : 
وقالوا « المؤبد » في غمرة رماه 8 الطمع الأشمي 
دعاه الثراى بسن الكهول - هن جنونا ببنت الني 
وقالوا اصيق ببيت الرسول أغار على النسب الأنحب 
وزك «أو خطرة» # قوم 5 55 من المضرب 
فا للتباني على داره تساقط كلمطر الصيب ؟! 
وما للوفود على بابه تزف البشائر فيالوكب ؟! 
رفوت قاد أميح » ساس سوه النور ونقيوي «:وزريةساقط + ف يي 
في دعوته رأيا , وإعا سحل آراء الأنصار والخصوم : 
إن ريت رأيا في الحجاب ولم تعصم فتلك مزاتب الرسل 
فإذا أصبت فأنت خير .فتى2 وضع الدواء مواضع العلل 
أولا »فحسك ماشرفت.به2 وتركت في دنياك من عمل 
ولكن أعجب من هذا ء أن يدعى حافظ إلى حفل توزيع الجوائز على تلميذات 
كلية البنات الأعريكية » في لخر الحاة الجديدة للمرأة » فلا تقول شاعر حفلة البنات 
كلة واحدة عن.البنات » وإعا المتاف كله.لرجال أعريا : 
أي رجال الدنيا الحديدة مدوا لرجال الدنيا القديمة باعا 
وأفيضوا علهم من أاد, علوم بوحكة ٠‏ واشتراعا 
وعضي على هذا النحو» حت إذا دنامن آخر القصيدة راح يتساءل : 
« أرض كولب » أي نبشيك أغلى قيمة في الملا وأبق متاعا ؟ 
فيخال السامع أن قد آن الأوان للحديث عن النساء . ولكن ن حافظا لم يكن يعني بتي 
أمريكا نساءها ور+الماء وإنما عنى الزجال والذهب : 
أرجال بهم ملكت اللي أم نضار به ملكت الربماعا؟ 
فهل سمع الناس عثل هذا ؟ شاعر يلقب بشاعر الشعب » يدعى ليكون خطيب 
حفلة توزيع الشهادات الدراسية في مدرسة للبنات ٠‏ في ذلك الغهد الذي كان العم البنت 
فيه بدعة وترفا وخروحاً « فلأيذكر العاغ ركلة واسده عن : المرأة وتعليمها؟ ! ألا 
ما أجبوما أغرب !! ْ 


© هر القاضي الذي حم ابتدائياً فخا عقد الزواج » بناء على طلب والد الزوجة ( لمدم 
الكفاءة في النب ) . 


عبواء الليمة حوها 
وعذضي سنوات ء» تتقدم ذهها الحركة النسوية في سرعة وعنف » ويدعى حافظ 
إلى نفس المكان » ونفس المناسيةء فلا مد عام ,م90١‏ سوى هتافه الأول : 
أي رجال الدنيا الجديدة مهلا قدشأوتم بالممجزات الرجالا 
وهى قصيدة عدتها اثنان وعشسرون بيتاً »لم يذكر المرأة فيها سوى مرة واحدة » جاءت 
عرضاً في سياق الحديث عن مآ ثر أمر يا . 
ورأينا البنات كيف رثقة 
ثم أمسنك » فم بذ كرهن حى آخر القصيدة . 
على أنه في مناسبة شبيهة بتلك » دعي لإعانة « مدرسة البنات بسورسعيد » فقال 
. قافيته الي سارت أبيات منها وذاعت : 
0 7 يكابد :عاشق _ويلاقي ‏ في حب مص ركثيرة العشاق ؟ ! 
لكن الغريبٍ أنه لم يتحدث عن المرأة قها إلا بعد أن جاو زثلاثين ببتاً وشارف 
نهاية القصيدة : وهو هنا يقف واعظ ٠‏ مدعو إلى التوسط والاعتدال : 
من لي بترءية الناء فإنها ‏ في الشرق علة ذلك الإخفاق 
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعآ 'طيب الأعراق 
أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال مجان في الأسواق 
كلا ء ولا أدعوك أن تسرفوا - في الححب والتضبيق والإرهاق” 
فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا فالشر في التقييد والإطلاق 
هو المكان الوسط دائماً لاعيل فيه إلى بين ولا إلى يسار . . . هو المكان 
التردد داعا : تفتقد فيه حزم أثرأي » وتصمم الإرادة » وجلاء القكرة » وسها الإعان . 
هذا مكان ا رأة في فن حافظ , ونصيبها من اههامه » وهو مكان ضيق مغمور 


بعلم دون جمالا 


ويب بعس طائيل ٠‏ لا يستغربان من شاعر غابت الرأة ‏ فما نعرف ‏ من أفق 
حياته » وأقفر عالمه من ع شخصها وظلها وطيفها 5 
0 


قلا اا ال اموا يفولي ب ولاضدا ان يوا عن لاني بإ لل 
بها إلى حد يكاد إستغرب من مثله في عصره » اولاما نذكره من البيثة التي نشأ 
فيها الشاعر وعاش . وشوقي بدو شديد الإعان بشيهة الرأة » الاب 
الجتمع » والشعور لكرج افوائمن اقوة عاة. و جهة ٠‏ وأقوى ما بدو إجلاله للمرأة 
حين يتحدث عن « الرأة التركية » » ولاتجب ؛ ففي عروقه محري دم القرك » ومنهم 


ا عالم الرأة 
أصحاب عرش مصر الذدين نشأ الشاعر في تعمتهم . اسمعه يشدو المرأة العمانية : 
أت شعاع من عل أنزله الله صدى 
قد أضاء مزلا وم أنار مسحدا 
و5 كنا الأسواق من > حسن وزان البلدا 
اولا التق لقلت لم مخلق سواك الوادا 
وقلت : كن لهء والسلطانءوالترك,ءفدى 
واسمعه يقول في زينب بي عمّان : 000 
تحذرني من قومها الترك زينب2 وتسم في وف الليوث وتعرب 
وتكثر ذكر الاسلين وتنثني بعز على عز الخخال2» وتعجب 
'وتسحب ذيل الكبرياء وهكذا يتيه ومختال الوي المغلب. 
وزينب إن تاهتوإنهيفاخرت فا قومبا إلا العشير الحبب 1 / 
وهو إذ يصف ملكة النحل » يرنو إلى المرأة التركية في تعظيم ويقول عن النحلة :_ 
أثى ٠‏ ولكن في جنا حها لباة. مخدره 
“ذائدة عن حوضها طاردة من كدره 
0 انها تركية قد رابطت بأتقره 
: على أن للاأنثى ‏ بصفة عامة ‏ نصيبها الكبير من تمجيد الشاعر وتقديرء » 
وحظها من نصرته ؤدفاعه . ففيقصيدته «ملكة التحل» هذه » جد الأنوثة » ويلتفت 
التفاتة كريمة إلى فضائلها : 
محم فيهم قيصره في ملكها موقره 
من الرجال وقيبو د حكه, محرره. 
الملك للاناث في ال دشتور لا للذكره 
نثيرة تلآل عن غناتها لثيزه 
وقد تدعوه نصرة المرأة إلي التشهير بالرجل فقول : 
وفي الرجال كرم ال ضعف ولوْم المقدرء 
وفتنة الرأي وما وراءها من أثره 
ومثل ذلك قوله في قصيدته « في سبيل الحلال الأحمر » . ونظهرغيرة شوقي علَّ المرأة؛ 
و محمسه للدفاععنها في قصيدته و عبث المشيب » : 1 
لمال حلل كل غير محلل حتى زواج الشيب بالأبكار 


حواء الملهمة لماحل 
سحر القلوب » فرت أم قلبها من سجره حجر من الأحجار 
دقعت بنيتها لأشأم مضجع ورمت بها في غربة وإسار 
وتعللت بالشرع » قلت : كذ بته ماكان شرع الله بالجزار 
ما زوجت تلك الفتاة وإنما بيع الضبا والحسن بالدينار ! 
ولعله ثما لا يفوت النظرة النآأقدة أن نشهد احتفال شوقي بظفلته الأنى احتفالا 
لا نغرف له مثيلا من شاعر ‏ وأكاذ أقول من رجل ‏ سواه . ويزيد من تقديرنا 
لهذا الاحتفال-وتأثرنا به ما عرف من قبح استقبال البيئة الشرقية للمولودة الأنقى » 
وملاقاتها ساعة تولد بالتجهم والعبوس'. أما هنا فنسمع أمير الشعر يهئى' الملك فؤاد 
بالأميرة فتحية قائلا : ا0 
مولاي : إن الشمس في عليائها أنثى » وكل الطببات بنات 
وشهده ينظم في طفلته « أمينة » » قصائد من أ رق وألطف وأروع ما كتب شاعر 
عن مواودته » فيقول : 
م <فق القلب لما. عند اليك والضحك 
لايع قالسسداون والجرك : 
إن اليالي وهي لا تنفك حراب أهلك 
لو أنصفتك طفلة لكنت نت اللك 
والشاعر لا يغني لابنته ب .» وإعا حتفل بكابها وقططها » بل يرى شبهة بها 
في سفينة كان مسافراً عليها » فين قائلا في حنان: ش 1 
هذه نور السفينه هذه شه ( أمينه » 
هذه لؤلوة ني لها مثل ينه 
ولا يفوتنا هنا أن نسجل أن استقبال الشاعر مواوده « الذكر »كان دون 
استقاله لآمينة » حرارة ولحفة وتحمساً » بل لعلنا لا تخطى* فيه دو الهوم والفتور , 
قال حين بشير عواوده الأول : 
عار غرقى أبا على في الإمارئت الترلي 
وجاه. ا جنابة لينهمهسا بأول ' 
وهو إذ برى أن الدهر او أنمف لعل أميئة ( بنت اللك ) ,2 يأنى على طفله 
أي حظ من الجد وناهة الذكر . قال في قصيدته التي مطلعها ورزقت صاحب عهدي » 


1 عالم الرأة 


هم محسدوني عليه وشطوني سعدي 
ولا أراني ونبجلي سئلاقي عند مجد 
وسوف يعم ببتي أني أنا النسل وحدي 
وبينا تراه يغني لأمينة وكلبها وقطتها وحاواها وشهها ء نراء مقلا في الحديث عن 
علي » هنئه في عامه الثاني بمواعظ جافة » نحس أيها نصح عرشد ء أ كثر ما محس 
حنان والد : 
علي : لو استشرت أباك قبلا ! فإن ال ير احظ الستشير 
إذن لست أنا في غناء وإن نك من لقائك في سرور 
أما موقف شوق من الحركة النسوية الحديدة » فيسحل له هناء أنه كاضر 
الرأي حاسم الكلمة ء بين الإعان. وأو فلك أنه ينف إلىمبائب قاسم مسنيسا ميد 
في غير تردد : 


ماذا ريت من الحجاب وعسره 2 فدعوتد نا لترفق ويسار 
رأي بدا لك لم محده مالف ما في الحكتاب وسنة الختار 
والباسلان مجع قلبٍ في الؤغى 2 وشجاع رأي في وغى الأفكار 
ثم مجحاوز التشجيع والتأيد ؛ إلى أن يكون داعية من دعاة الحركة » ولساناً من 
6 
م برات 2 حي الحسان الخشيرات 
واخفض ‏ جبينك هييبة الخ 


بى هذى اذ 


رد التخفرات 


وشوقي لا رفع هذا الصوت مجاملة أو رياء أو إرنحالا » وإنا يصدر عن إعان 
بحق الرأة 3 ويلتمس أدلته من حي التاريم وسئة الحياة َ 
خذ بالكتاب والحديث وسيرة السلف الثقات 
وارجع إلى سان الخليسقة واتبع نظ الحساة 


هذا رسول لله لم 2 بنقص حقوق الؤمنات 
العلى كاك شرهة اك اثه المتفمهات 
وحضارة الإسلام ب طق عري مكان المسانات 
بشداد دار العلانا ‏ ت ومتتزل المتأديات 


ودمشو بحت أ 


ة أم الجواري النابغات 
ورياض أندلس كي لين المحاتفات الشاعرات 


حواء اللهمة .3 
واعل الناريع إذيكتب صيحة قاسم يعي هتافى شوقي إذيستةبل أم الحسنين عائدة منتركيا: 
ارفعي الستر وحبي بالجبين2 وأرينا فلق الصبم البين 
وقفي المحودج فينا ساعة 2 تقتبس من نور أم الحسنين 

ولعل الفن يلتفت إلى مثل نشيده إلى باخثة المادية : 
صداح يا ملك الكنا رر ويا أمير اللبلبل 
ياليت شعري ياأسير ١‏ شج فؤادك أم خل 
وحليف سهد أم تنا م اليل حتى يجلي 
بالرغم مني ماتعا لّ في النحاس القفل 
م لعلناحدين اسهد فتباتنا علا أن أعهاء الجامعة وقاعاتها , #رألال حرق في ]نال 
جامعة لدنات » وهو الأمل الذي حدثنا عنه في رثائه للاأميرة فاطمة إسمعيل » ذات 
الفضل الأثور على الخامعة الصرية . :. 
على أن الأثر الفني الأ كير لأمير الشعر في هذا اليدان » هو تلك الشخصات 
النسوية الي أبدعها إرراشته الصناع في قصصه ومسرحياته ؛ وإتما راها أهلا لإلدرس 
در 6 لأنها تعيير صادق عن مغزلة الرأة أده وعلع) : من تقدبره ومكاتها من قنه 
ذلك لأن الشاعر العاص , حين ماق شخصياته ونحاوها , يتأثر إلى حد بعيد بنوازعه 
وآرائه وشخصيته » ومن هنا كانت دلالة القصة على مكانة المرأة عند شوقى » أدق 
وأصدق من دلالة المعاني الحزئية في شطرة أو بيت أو قطعة . وبان ذلك ما لا - 
محالنا هنا للافاضة فيه » وحسينا أن تذاكر أنه حين رسم شخصية كليوباترا 6 » قد بحى 
عنها الألوان المتذلة لامرأة ة الهاوك » وجعلها ملك أنثى , ذات هدف وفكرة وعاطفة 
وإمان ؟ كا أنه عرض: علينا في شخصية « نتيتاس » من مسرحية قَبِيرْ صورة نسوية 
رائعة , تبين انا حن رأيه في الأن »وخالص تقديرء لا . 
وأقو ل هنا » إن الشخصيات النسوية في قصص شوقي » ودلالتها الفنية والخلفية 
على رأيه فينا » جذيرة بالدرس الفرد المستقل الذي آمل أن أقصد إليه حين يصح العزم 
وتواني الفرصة . 
وبعد فهذه .دراسة موجزة لمكان الرأة في حياة الرجلين » ومنزلتها في فن 
الشاعرين ‏ وسلتينا يلير الشوية في عصرغنا ؛ ولعاها .عل كلها انيد 


لدراسة مستوفاة في غير هذه المناسية إن شاء الله ع د ٠.0‏ بلك الغاطلىء 
مر سيليا ( من الأمناء ) 


أعلاى التهديه القديزد 
يف 


مؤرّخا العصر 


للأستاذ محمد فريد أيوحديد بك 


ملا' الشاعران شوقي وحافظ صميفة الحياة في مصر والشسرق العربي ما يقرب من . 
ذل قين + #انا قد ينطاق يتل خلقة رن ختقاكسسر واشرق» وبردداق هع كل 
نأمة من نأماتهما . واو شاء كاتب أن يتحدث عنهما لكان عليه أن إلى بكل الأحداث 
الجليلة الني جرت في تلك الدة » وأن يبين وقع تلك الأحداث في شعب مصنر وشعوب , 
الشرق » ثم يعرج بعد ذلك على وقفاتهما في تلك الأحداث الجليلة » وكيف انبعث فيها 
وحي عبقريتهما » فأرسل شع رهما معبراً أدق تير عما في اللقلوب » وكيف كانا في كل 
موقف من المواقف يهزان اللايين في مثبارق العروبة ومغاريهاء ويشيران إليهم بالأمل 
الوامض عند الأفق البعيد » ويستنهضان الحم حت لا محذلما الظلام امالك الخيم على 
الأفق القريب . لو شاءكاتب أن «وفي حق شاعري مصر العظيمين نحت أسماع اليل 
الناثى' الذي لم يسمع شدوها ‏ ولم يكن له حظ الاستاع إلى أنغامهما وهي تصدر عنهما 
حية مرتمطة بالحوادث التى حركتها : لكان عليه أن يملا" الأسفار الضخمة في التحدث 
عنهما فلقدكانا بشعة من الحياة وكانت الحياة بضعة منهما ؛ كانا يتحريكان لخر كتها ويبعثان 
فها من لونهما حركة أخرئ ؛ كانا يتجاوبان معها : يأخذات منها ويعطياتها ؟ كانا 
محق قلبين ينزوان من كل نزواتها ء ويدفعان دم الحاة يسري في عروقها . فلسبنا نطمع 
هنا أن نوفيهما حقهما في الحديث » ولا أن نحيط بنواحي عبقرينهما » وحسبنا أن نم 
إلامة قصيرة يحانب واحد من جوانب اتصالما بروح مصر والشرق . لقد كانا أصدق 
مصورين لحقائق تاريخ العصر الذي غمراء بإنشادها وغمرهما بأحداثه . فليس التاريج 
الصحيح سوى تصوير ما وراء الوقائع والأخبار» وما ينطوى بحت الأسماء والسير 

< 154 


مؤرخًا الفصر حل 
والآثار من عواطف البشرية .. ليس ااتاريع الصحيح سوى نشور الاغي حباً نابضاً 
كا كان في حياته الأولى حي ناضا . قا إعني الإنسانية الحاضرة الشاعرة بوجودها إلا 
أن تستمد الحكمة والعم والعبرة والطيانينة ثما تعرفه عن حياة الإنسانية الماضية 
وتجارءها ومشاعرها » وما تستلهمه من مباهحها ومآسيها . 
فشاعرا مصر ‏ لهذا العنى ‏ أصدق مؤرخي عصرها, لأنهمالم سحلا لنا 
مفردات الحوادث وأشتاتها » بل تغلغلا إلي ما وراءها من الروح ؛ ولم يوقا لنا السير 
بل سيرا ما ينطوي في ثناباها من دوافع الحياة ؛ وم يدونا وناج لخرب والسل ١‏ : يل 
استشفا ما دونها من العواطف البشسرية التي كانت تكن تحتها . 

030 لن يستطيع قارى” التاريخ أن يعزف شيئاً عن عصر من العصور إذا هو م يهتد 
أولا إلى من يكشف له عن أهل ذلك العصر: كي ف كانوا يفُكرون ؟ وكيف كانواحسون؟ 
وماكانت عقائدهم الأولي ؟ وماكانت مثلهم العليا ؟ وماكانت غلاتهم فيالحياة ؟ وماكانت 
متاعبهم فبها ؟ ! لن يدرك قارىء التارح شيئاً من حقائقه إذا هو لم بر الإنسانية تتحرك 
.فيه كا كانت تحر كك » ولم بحس جيشان آمالها وا لا باء ولم بحس نضات قلوها . فلتنظر 
إلى شاعري مصر كيف كانا ترجماني صدق اعصرها » وكيف قاما فيه فوق منارة عالية 
يشيران إلى الستقبل تأرة » ويستوحبان عظمة الاضي نارة » وهما في كل ذلك متصلان 
أوثق الانصال بالجوع الزاخرة التي تستمع إليهما منصتة في خشوع وإيجاب . ولنقصر 
الحديث على وقفات ثلاث ء فبها صور ثلاث : الأولى غب الاحتلال » والثائية خلال 
الحركة الوطنية الأولى » والثالثة ثورة مصر الكيرى منذ عام ١418‏ . | 
كانت مصر في أول عهد الشاعرين العظيمين خارجة من أ كبر محنة أصابتها في 

جباتها الحديئة ‏ وهي عهنة الاحتلال . فقذ .ذهب شوقي إلى أوربا.لمواصلة دراسته 
العليا موقداً من قب لالخدبو توفيق بعد أن استقر على عرش آبائه . وكان ذلك في أعمّاب 
حوادث الاحتلال » ولا تزال ذكرياتها حية في نفس الشاب الشاعر: فهئاك املك العظيم 
إسعيل المصلح القوي الرهيب الذي عصفت به هوج العواضف في السياسة الدولية ؛ 
وهناك عرابي الثائر اللصري الخذول ء وقد هب هبة لم يكن فيا باراً تقياً ولا ثائراً. 
قوياً ؛ وهناك تلك السحابة الداكنة الخائقة» سحابة الرهبة التي ميم علىكل شمب عذذول 
في أعقاب المزعة ؟ ثم ثم هناك ذلك الشعور القوي بالظلم ‏ وذلك الأسى العميق النبعث 
ب 1 عار هذه العاتي تيش في قلبٍ شوقي الشاب الثتقف 
التحدر من أسرة ذات اتصال وثيق عحد الدوحة الإمعيلية التي كانت تظلل اللائذيئ بن 


اكدرا أعلام اللهضة الحديثة 


عهاء وتشعرهم نوعاً من اللسكرامة الوطنية التي لا تبالي سوى العلم الرفوع على 
السارية الكبرى . ذهب شوقي إلى أوربا وهو ينشد » وكان في إنشاده لا بزال صور 
في ثنايا أباته ظلال ذلك الحادث الملل الذي أرسل هزته إلى أعمق الأعماق » وتغلغل 
في الشعاب البعيدة من شعب مصر اأشدوه . 

أما حافظ فقدكان كذلك شاباً عند ما سار مع الجيش المصمري في حملة استرجاع 
السودان في السنوات التي تلت حادث الاحتلال .' فكان . نم عمله في الجيش ‏ 
يمس سطوة الاحتلال ومحس بطشه » فإن ذلك الجيش كان من صنع الحتلين وإنشائهم 
سمنون علنه ورصدروئه حيث شاءوا أو بوردون . وكان حافظ قل دخول الجيش 
فتى يتما عاش صدر حياته يعاني المشقة عالة على بعض ذويه » فكان في إنشاده يكم 
أنفاسه حذراً » ويحمجم شعوره تقية ؛ ثم سعى جاهداً ليعود إلى بلاده فائزآ بالعافية في 
ذات نفسه ء ولكنه لم يعد بالعافيةكا أراد » بل اتهم في ثورة صغيرة أبعد من أجلها 
إلى مصر معاقباً . فاما عاد إلى مصر لم تفارقه تلك الزهية التي استولت على مشاعره » 
فكان إذا أنشد أودع شعره كل ماكان في قلوب أهل مصر من القهر والرهة 
والاستكانة » فشدوقي في إنشاده إصور لنا من حيائنا ناحية الكبريه الجر نحة » وحافظ 
. في إنشاده يصور لنا ناحمة الأورة ا هزعة 5 
03 وقف شوتي في الموّعر الشرقى الدولي الذي عقد في جنيف في ع 4م قفألق 
قصيدته الهمزءة الرائعة التي 1 فنا عجد مصر الغابر وأيامها الغر من أقد م العصور » 
فلما انتعى إلى العهد القريب لم علك أن يفضي با في النفوس من جيية ووجوم » ققال 
مخاطب بي وطنه : 

: إلى بعصم على الخطب بعضاً ' أبها القوى كلم أبرلاء 0 

ضلة زابها الشقاء لمصر ومن الذنب ما يجي, الشقاء 

وقضى الله للغزز بنصر تأنى نصره وكان القضاء 

وكان بين حين وحين يقف بأعتاب قصر الملك فيزجي إلى الخديو نحية من 
شعره لا نكاد تلو إحداها من ترديد صدئ جد مصير والتفاؤل بزوال غمامة الذال عنها . 
ولا تولى املك بعد توفيق ابنه الأ كير الخدنوعناس أخذ صوت شوقى علو شيعا 
ثيء في مدانحه » يذكر آمال مصر في إقالة المثرة واستعادة الاستقلال الأثير 
في كل القلوب . وهِكذا مضى شوقي في كل مداه يعرج دائماً على حال مصر التي؟ لت 
إإمها بعد الاحتلال » وما أعدت مصر لاستعادة محدها الغابر وعزها الدائل » ويقرن 


تعد 


مؤرها المصر 1 
ذلك بنفحات من روحه العالي لجلا" الوب ثقة في الستةبل الباسم ؛ فا تكاد خاو 
قسيدة من مداحه من بيتين أو أبيات يصور فيها ما بيش في قلوب أجل عصره هن 
الآمال » وببعث فيها نفثة هن نفثات قلبه . 

وأما حافظ فقدكانله فيالأعر ملك عجيب نكاد باغ مباغ الأسر ارالفامظة ‏ تعرم 
بخدمة الجيش في السودان » وشكا أمر الشكاة من القائد البريطاني العام م اشترله 
في ثورة قامت هناك عام وها فأحيل على الاستيداع 2 ولكن منذ أقم في مصر قصر 
الإنشاد على همومه » فلا نكاد 0 بيت ردد شكوىاصر » ولا برسل تغمة تي فيها 


أملاطالعاً .كان شو قي وحده ٠‏ شاح ي أحلام الافي وآهالالسكة بل وماب بالححمأن لظ 


ويصدح بالعفو مما فات والتأهب لما هو آت ء على حين كان حافظ قابعا في ثلة + ن صحابته 
أو قاصدا أبواب بعض عظاء زمانه » بمدح هذا حيناء وي ذاك حينا . م 
عكوفه على الام الشيخ عمد عبده ,نطوف بداره ما يطوف التعبد بالكعبة في الحج . 
يعن سبي أ مدج هاعر التورة العرابية ف عام .ها »ثم رثاه في عام ١5.١8‏ “فم 
بأت في قصيدته بإشارة إلى مواقفه من الثورة » لامحذاً 07 5 واقتصر على أن 
عدحه كشاعر (إذا قال شعرا أصبم الدهر متعدا», ملم يذ ٠ن‏ مواقفه في الحرب 
إلاوم « كريد » في الحرب اليوثانة الثئانية . 

على أن الأعرم يتقف به عند ذلك الحد» فإننا لسمعه ينشد مهنا ملك الإجلين أو 
رائياً اللكة فكتوريا » في حين كانت جيوش مصربعض تلك الجبوش التي قهرتها املك 
فكتوريا » فلم محرك ذلك حفيظته ته ولم يثر في نفسه مرارة . لدكان حافظ يصور الجانب ٠‏ 
الهزيم الحطوم منمصر ‏ ذلك الجانب الذي أرهبه بوم الإسكندرية ويوم التل الكبير” 
ورنق عليه شبح الذعر من القوة الغالية حت كاد س وهو ارتعد ماكرلا 5 يلثم اليد التي 
كد إليه بالسيف . ولكنه أجاد تصور ذلك الجانب ع | 

ولمد كان يغضب لا يغضب له العامة من صغار 9 » حق يبلغ به الشغور 
إلى ذرى الإبداع ؛ قن ذلك موقفه من حادث زواج الشيخ علي بوسف صاحب جريدة 
المؤيد وقد أصهر إلى أسرة السادات العربقة » فثار نزاع على إثر ذلك بيله وبين دن لم 

بره كفثاً لمصاهرة ذلك البيت ت السكرء بم » وكان ذلك في عام ع ١9.‏ فتحرك الشاعر مع 
عامة الشعب وردد شعورثم في قصيدة بلغت فيها عبةريته ماشاءت من إجادة وعي 
مشهورة متداولة على الألسن ومطاعها : 
حطمت اليراع فلا تمجي وعفتٍ البيات فلا تعني 


لاحل أعلام النهضة الحديثئة 


هذه الفترة من حياتثا كافية وحدها لأن تستغرق سفراً كيرا تعرض فيه الصور 
الي أبدعها كل من الشاعرين من خياة أمته » ولكنا محتزىء هذه اللاحة ل عضي, 
إلى الفترة الثانية لنرى كيف أر خكل منهما لها ؛ وقد بدأت تلك الفترة الثائية من وفاة 
الشيخ الإمام مد عبده في سنة ه..9١‏ . وفي تلك الفترة تنبه المتقفون من المصريين. 
إلى أن الخحالة السياسية والاجتاعية ما هي سوى نتيجدة لاجاه المصربين أتفهم في 
ثقافتهم وأخلاقهم ٠‏ وقد كان هذا التنبيه 57 في أكثر ه إلى تعالم المفكرين من 
الكتاب أمثال الشيخ مد عبده وقاسم بك أمين , وإلى أغاريد شوقي وحافظ . 
وقد أحدثت وفاة الإمام رجة قوية شملت البلاد قاطبة » لسكن الإمام كان متصلا 
بالشعب , معااً له ؛ يكتب له في الصحف » ..ونحدثه في المساجدء ويلقي عليه دروس 
ادبن في الرواق العباسي » ويتصل بالمفكرين منه في محالسه الخاصة . وكان مع هذا كله 
حافياً لخديو عباس فكان لحافظ وحده أن يصور ما أحست البلاد من الفحيعة بفقده . 
وأماشوقي » وهو شاعر القصرء فلم نسمع منه إلا أبياتآ قليلة تدل على أنه لم يستطعم ‏ - 
السكوت عن ذلك الحادث الجلل ؛ وإن كان رثاء الإمام بغير شك كربهاً إلى سيد 
اللاد إذ ذاك . ٠‏ 
ولقد كان رثاء حافظ للامام أصدق تعبير عن المركة الجياشة الني كانت تسري * 
في مصر بعد أن مرت عنها موجة الذعر التي أعقنت حادث الاحتلال . كان قد مغئ على 
.20 الاحتلال أ كثر من ثلائة عثبر عاماء وأخذ الفكرون من أهل مصر يقساءلون : لم 
بقي الاحتلال كل هذا الزمن » بعد أنكان في أول أعره مؤقتا بأشبر قلائل ؟ وأحسوا 
فوق هذا أنهم ليسوا وحدهم يعانون من مرارة الحسكم الأجني ما يعانون » 0 | 
ذلك شركاء لكثير من بلاد الشرق الذي يشاطرثم الآلام والآمال معاً .' 
قال حافظ في رثاء الإمام . 
ب الشرق فارئحت له الأرض رحجة وضاقت عيوت الكون بالعيرات 
غني الحند محزون » وفي الصين جازع وني مصر باك دالم الحسرات 
وفي الشأممفجوع؛ وفي الفرس نادب وفي نونس ماشئت من زفرات 
ب عام الإسلام عالم عصره سراج الدياجي هادم 'الشبيبات 
والقصيدة كلها غرر من غوالي الكلام . 0 
ولم نض بعد ذلك إلا مدة إسيرة حى ظهر في البلاد مصط كامل باشا » زعم 
الحر الوطنية لدي سار في طليعة تبار الوعي الجديد» فزاده قوة ووضوحا ؛ ثم اختم 


- 


مؤرخا العصر إحءلا 
حماته بوفاته في شرح الشباب» فكان موته هوقفاً أشد فعلا في النفوس من خطبه الرنانة 
في حافل القاهرة والإسكندرية ٠‏ وقدكان حافظ وشوق سابران هذه الحركّ الجديدة 
وبعيران عنها » 0 ما أحسا فها ؛ وهما في ذلك مخلدان الشعور الخحار الذي غمر 
اللاد في تلك الفترة من تار كنا . 
لن د ا ,صور حال ع 2 صوره الشاعران » ولن سعليم 
باحث أن يتدسس إلى سر النهضة الوطنية في مصر إلا إذا أدرك أسرار ما في أقوال 
حافظ وشوقي في أناشيدهما في تلك السنوات. وقد أبدع حافظ صورة ان يقدر الزمان 
على أن يقال من روعتها وإن طال عليها مر الأيام » وتلك صورة الفجيعة التي حلت 
البلاد في حادث دنشواي ٠‏ . ذلك الحادث الذي كان كالشعلة التي أوقدت حرك التحرر 
الوطني ... وقدعير -حافظ عن ذلك الععور أسصدق بير وأقواء قي صورك الرائمة ؛ .ني 
التصيمة ال مشامها2 + 7 
أمها القائمون بالأعر فينا هل نسيتم, ولاءنا والودادا 
وفي القصيدة مهوي على المدعي العمؤي الذي ساعد على إيقاع تلك العقوبة ببيائه 
الرائع - وكان إذ ذاك هوالغفور له الحلباؤي بك .- فسلط عليه أبياتاً بقبت إى آخر 
حياته و>عة في جينه وهي  :‏ ” 
أنت سما 4و عفن أل “ قد اسناع بدياك اانا 
وقد قال شوقي قصيدة في ذ كرى دنشواي ٠‏ ولكنه كان لا بحسن أن يصور 
شعور الذين طحن نتهم المزعة ؛ وكانت حادثة دنشو اي وما لاسها من ااشعور الذي يتمثل 
في قصيدة حافظ الخالدة أول شسرارة أذكت شعور الجهاد المرت ضد الاحتلال . وقد أخذ 
مصطؤى كامل ياشا منذ ذلك الحين يعلو في سماء المهد الوط ويلمع لمعته القصيرة الباهرة 
وكان أول نصر له استقالة اللورد كرومر"؛ العميد البريطاني الذي عد مسؤولا عن ذلك 
الظم الصارخ ؛ وكان حافظ بين حين وآخر يطلع تقصيدة أبها وداعة الشعر». وفيها 
عرارة الشكوى , وفمها سخرية مكتومة من استكانة مصر.» فكانت تبعث في قلوب الشباب 
ثورة ثائرة من الوطنية التي ما زالت ننمو حتى بلغت جمامها أخيراً في91١.‏ لفدانطلق 
شعر حافظ منذ انطلق شعور عامة أهل مصر » وفارقهم الفزغ الأ كبر من الاحتلال . 
كان ستقيل العميد البريطاني بفصيدة ل بشكوفها من الاحتلال » وبودعه 4 بأخرى فبشكو سن 
الاحتلال ؛ ويستةيل العميد الجديد فيكو من الاحتلال » وأفصح في ذلك إفصاحاً لم 
[ يعهد فيه من قبل » كقوله مخاطب العميد البريطاتي : 


الكدل أعلام النهضة الحديثة 

لفد كان فينا الظم فوضى فهذبت حواشيه حتى بات ظالاً . منظما 

من علينا اليوم أن أخصب الثرى وأن أصبح الصري حرا منما 

أعد عهد إسعيل جلداً وسخرة فإني رأيت المن أتكى وآنا 

عملتمى على عز الخاد وذلنا فأغليتم طيناً وأرخستم دما 

إذا أخصبت أرض وأجدب أهلها ٠‏ فلا أطلعت نبتاً ولا جادها السما 

وكان صوت حافظ في هذه السئوات لا بزالتحلحلا في الحافل: يدعو إلى الجحهاد 
في كل ميدان : في ميدان التعليم» وفي ميدانالعمل» وفي ميدانالاجتاعء فكانتقصائده 
صورة بارعة للحركة الكبرى التي وادت من بعد سئة 19.08. ثم مات مصطئ كامل باشا 
فاهتزتمصر مرة أخرى هزة عنيفة » وانبرى شوقي وحافظ معاً يصوران شعور الأسى 
لذي ع, البلاد إذ ذاك. القدكانت عرائي شوقي وحافظ في مصطن.كامل تزيد علىنها قطع 
أذبية من الفن الرفبع » كانت تلك الرائي عواطف أمة متطلعة للحياة » كانت أصدق 
تعبير عن روح مصر الذي أخذت تدب فيه سورة اليقظة . قال شوقي قصيدته الخالدة 
التي مطلعها : 

ْ المشرقان عليك ينتحبان قاصبهما في مأتم والداني 
وكلها من عيون الشعر. 
وقال حافظ قصيدته التي مطلعها : 
أيا قبر هذا الضيف آمال أمة فكير وهلل والق ضيفك جائيا 
وقال قصيدة أخرى مطاعها : 
نثروا عليك نوادي الأزهار وأتيت أنش بيهم أشعاري 
وفي كلتا القصيدتين يصور جزع النفوس وآلام القلوب . 
٠ #0‏ 

قوبت حركة الشعب بعد وفاة مصطىكامل ٠‏ فإذا بالحزب الوطني الذي أنشأء 
يصير قوة ضخمة , وإذا بالأمة الصرية تاتف حول اللواء الذي أنشأه مصطقكامل » 
وتتلق منه الثل التي سارت على الألشئة مسير الأمثال » وإذا بالحركة القومية تتعرف 
وجهتها » وتندفع في سبيلها متشعبة في كل وجهة » فهناك قاسم أمين » وهناك الجامعة 
الصرية الجديدة » وهناك إصلاح التعليم ونشره » وهناك حركة رعابة الأطفال » وهناك 
جهاد الأقطارالمر بية والإسلاميةلإثنات حقها فيالحياة. وكانالشاعران يسحلان فيشع رهما 
٠‏ الرائوصورئلك الحياة المتدفقة المتشعبة التيكانا يتغمسان في غمرتها ومحسان قوة تدققها . 


مؤرخًا العصر له 

م تخل هذه الحياة الجديدة القوية من ازغات ودفعات هوجاء » وكيف إستطيع 
أن محد سبيل المداية الرشيدة ة شعب قضى حيئاً قابعاً في ظلمه الأسر» وكاد يفقد اللقدرة 
على الحركة الحرة ؟ يف إستطيع شعب بدأ عد بدبه إلى قيوده ليفكها » ويستقبل 
النور بعينيه اللتين أعشاها طول اللقام في الظامة ‏ كيف رستطيع شعب كهذا إلا أن 
يتعثر ويبهره الضوء الذي استقبلته عيناه فجأة ؟ وطلعت عليه قضية تحديد عقد 
قناة السويس » وسمع صوت توابه في الجعية التشريعية ٠»‏ ؤوقف 'حافظ يستقبل العام 
المحري لسنة بم ١‏ ء وكان ذلك في ينابر .عام ١9-9‏ عفقال قصيدته الرائعة التي مطلعها 

أطل على الأ كوان والخلق تنظر هلال رآه السلمون فكيروا 

وبعد أن وصف الحرك الجديدة في مصر خاطب رجال الغد الأمول خطاباً عبر 
فيه عن روح مصر الفتية وما 'رجوه في غدها وقال لم : 

فا ضاع حق لم ينم عنه أهله ولا ناله في العالمين مقصر 

رحم الله حافظا ققد كان إلى حانب تصووره الروح الجديد معلماً من أقوى 
معلمي هذا الجيل . 
1 وما ذال في ذلك العام ينشد القصيدة بعد الأخرى في الحوادث التي هزت مصرء . 
تارة مهنع الخدرو » وتارة مِيَنئاً السلطان » وتارة عي الدستور العماتي الجديد » 
وأخرى بحي رجال تركيا الفتاة . ثم خاطب البرنس حسين كامل باشاء وكان رئيس اللجعية 
٠‏ اأصيومية الى عاق سوتيا إز اله ممس]؛ عن أماني الملاد ااوطنية . 

وأما شوق فقد كان له شأن آخر » كان مقامه بالقصر يعجزه عن أن جحهر في 
الحوادث السياسية بما في نفسه من مشاعر » ولكنه وقف موقفاً يصور الجانب الآخر | 
. من الحياة . 

اندفعت ثورة النفوس في ذلك العهد إلى كثير من الضعف , وأدى ذلك إلى 
التضحية برئيس وزراء مصر إذ ذاك بطرس بإشاغالي , لأنه اتهم عند بعض الشباب 
بالتساهل والتهاون في شأن قناة السويس . وكان لمنتله أثر عظم في النفوس., وامحذه 
بعض الساسة الأجانب ذريعة لبذر الشقاق في عنصري الأمة الصرية » فكان لشوقي 
موقفه الطبيعي . واسمع صوته يعيد الأمة إلى رشدها » وينهها إلى الخطر لذي هدد 
حياتها » فر بطرس باشا غاني في قصيدته التي مطلعها : 

قبر الوزير نحية وسلاما الحم والعروف فيك أقاما 

وحتم القصيدة بقوله مخاطب أهل مصر : . 0 


0 أعلام النهضة الحديثة 


فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كا يقضي اا ل اما 
ثم عاد ' مخاطب القيط على ذكر ذلك الحادث الجال متحدثاً عن الزعيم القبطي 
بي القبط إخوان الدهور ديك هوه « سوعاً » في البرية ثانيا ' 
حملتم لحي الله صلب ذابن مريم» وهذا تضاء الله قد هال « غاليا » 
سديد الرامي قد رماه مسدد وداهية السواس لاقى الدواهيا 
ثم قال داعياً إلى الودة القدعة : 
تعالوا عنى نطوي الجفاء وعهده وننبذ أسباب الشقاق :واحيا 
1 تك مصر سدق كم لحدنا وبيهما كانت لكل .مغفانيا 
ألم نك من قبل« السيمحبنعريم و«موسى»و(طه)» تعبدالتيلجاريا 
فهلا تاقينا على ححبه الموى وهلا فديناه ضفافا وواديا 
وما زال متم أهل ود ورحمة . وفي السلمين الخير ما زال باقيا. 
فإذا كانت قذيفة الورداني قد أوشكت أن ير في مصر الشقاق فقد وقف شوقي 
بنشد شعرء العذب » فكا'نه رقية أعادت صفاء الوة بين الأخوين . 
ومضت بعد هذا سنوات كانت ثيران الحرب تتدلع في أركان متفرقة من العام 
كاءنها منذرة بالويلات الروعة التي توشك أن تنصب عليه في عام غ151 . بدأت في 
طرايلس وفي الدلفان » وشغل الصردون مها » وقد أخدت أبصارجم عفاجاتها » بل لقد 
شاركوا فبها بأموالهم وأنفسهم تنفيساً عممّا أحسوه في صدورثم من تطلع إلى الحرية » 
وشارك حافظ وشوق في ذلك بالإنشاد : يصوران وبعامان دائما » حق شب طيب 
الحرب العالمية الأولى » وشفعت التفوس رهاً » وارتدت الأبصار كليلة وحمدت 
الأنفاس » وخفتت الأصوات إلا من همسات كان الناس يتساءلؤن فيها : ما الصير ؟ ! 
وما كادت تلك الحرب الطاجنة ننجلي <تى مخضت فترة السكون العميق عن 
ثورة“مصر الكبرى في عام 1918 . 
كانت حركةً شعب مصر في سنة ١918‏ كر نورة 2 فإنهالم تكن سلسلة 
من حوادث ومصادمات بين أهل مصر وجنود الاحتلال » فإن تلك الحوادث وهاتيك 
الصادمات لم تكن سوى عوارض ومظاهر لا خطر لما في ذاتها » وكانت آيتها الكبرى 
أنها كانت حركة نفسية عنيفة في شعب أحس أن وجوده مبدد مخطر الزوا ل كشعب له 
كانه ومستقيله . أ<س شعب مصر أن موجة الحرب توشك أن تعصف بكل أمانيه 
الماضية التي ثارث في انفسهمتد تنيه.قي أوائل القرن اللشرين , “كانت مدة الحرب 


مؤرخًا العصر علا 
الرهيبة تضطره إلى السكون والخمود ؛ ريما تنجلي غمة الكرب » ويعود شيطان الدماء 
إلى ققمه » فادا وضعت القاري اأوقارعا آعلن لاسر يون مأ“#الوا بببحسيوق به + فقالوا 
بصوت جهوري : « ما إإلصير ؟  »‏ فامالم يجدوا لسؤاهم جواباً شافيآً محركت فم 
الحفيظة الأولى مضاعفة » ورأوا من أعمال مثلي الاحتلال ما جعلهم يتوجدون خيفة 
على مصير مالم الأثيرة » فاندقعوا مع عواطفهم الثائرة دفعة غايتها الحياة أو الموت . 
فإذاكانت الحوادث التي هزت مصر تؤلف تارم ثورة سنة 1و١‏ »كان التارع 
الحقيقي هو ما بصوره الشعراء في نفثات صدورثم ؛ ولوكان شوقي وحافظ يتصلان 
بهذه الحركة الكبرى اتصالع حركة الحرب الوطني إبان ظهور مصطن كامل لكانت 
لنامن قصائدهما في حوادثها أصدق سحل (إدور حقيقة فصر إذ ذاك في أعماقها » 
ولكنهما كادا يكونان غائبين عن تلك الثورة الكيرى ؟ كان شوق منفياً في بلاد 
الأندلس » وكان حافظ قابعاً في دار الكتب » بعد قامه ثارة ويؤخره أخرى . ولكن 
حافظاً لم إستطم إلا أن ينعد عندما خرح أساء مدير في- مظاهرتمن شددن أزر 
الرجال ويتعرضن لأسنة الرماح وقذائف الرصاصء ولكن قصيدته التي يي بالغ في إخفاعها 
عند ذلك لم تكن من قرائع أوابده الأولى . بلكانت خالية إلا من سخرية 
متبكمة فاترة ٠‏ ثم ثنى بعد ذلك بقصيذة أخرى في عام 91 بمناسبة عودة عدلي يكن 
باشا من إمحلترة بعد قطع الفاوضة ثم بثالثة عناسية تصريم 28 فبرايرٌ سنة ١5‏ 4 
ولكنهلم ستطع فبهما السمو إلى الآفاق التي اعتاد أن يسمو إليها . 
ولكن الشاعر الأ كر « شوقي ») عاد في عام 9 إلى وطنه واستاائف 
الإنشاد كا قوى ما كان متشداً الطاب تيال يتروع ماعل سير العيدةعوع 
روائعه مطلعها : 
اثن عنان القاب واس به 0 هن ربربالرمل ومن سر نه 
وفها مخاطب شاب مصر با يصور أعمق ما في النفوس وأسماء » وفي آخرها يقول 
حي الهم ويقرب إلى النفوس الأمل : 
ومطلب في الظن مستبعد ١‏ كلصبح للناظر في قربه 
واليأس لا يحمل من مؤهن 2 مادام هذا الغيب في حجمه 
وقال في مشروع .م؟ فبراير سئة +194 قصيدة مطلمها : 
أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا وفاز بالحق من ل يأله طلبا 
وماقضت مصر من كل لباتها حتى نجزذيول الغبطة القشبا 


لجل أعلام النهضة الحديثة 


فكان هذا الطلع صورة لما اعترى مصر إذ ذاك من الهيرة وانقسام الرأي . 
ولكن الجهاد استمر في وجهه » وزعيمه الأكبر سعد زغلول تارة يدوي 
صوته في البرلمان الجديد وتارة يعصف من فوق منصات الحافل » مرة في دست الحم 
وأخرى في صفوف العارضة + إلى أن لفي ربه في عام ١9.507‏ » وكان شوقي وحافظ 
لا يفتان يتابعان:الحركة الكبرى متشدين واثبين داعاً مع فتوة لا تفثر » مشيرين داعا 
إلى الأفق الأعلى . 
قالحافظ مبنى* سعداً بالنجاة من الاعتداء الذي دير لاغتياله قصيدة مطلعها : 

أحمد الله إذ ساءت المصر 2 قد رماها في قلببا من رماكا 
. ثم قال قصيدة أخرى مطلعها : | ْ 

الشعب يدعو الله يازغلول أن ستقل على يديك النيل 
وقال شوقي قصيدته العصماء : 

نجا وعائل ربابا. ودق البشائر ركبانها 
1 د 

هذه مواقف ثلاثة وصور ثلاث ينطوي بين أطرافها روح تاريع مصر في مطلع 
هذا المرن العشرين , وقد كان قمها الشاعران ينشدان ويتغنان عا مبحيش في نفوس 
مصرمنأحاسيس» أحدها يشير إلى الواقع الحزن » والآخر ينب حيناً إلى الماضي المجيد » 
وحيناً إلى الستقبل الباسم . وكانا معاً أصدق معبرين عن روح العصر من شتى نواحيه 
فإذا كانا شاعري مصر وصداحها فهما في الحق أصدق من صور تاها لأنهما أصدق 
من صور خلجات قلها . 


3 هم تيم الو هوم وم 


مررههر حا الغرب 


صوت مزإلشفرب 
للااستاذ عمد روحي فيصل محمءن 


أحب أن ألفي في هذا الفصل على شيء من شعر شوقي وحافظ أضواء من مذهب 
فيفهم الشءرء ونظرة إلى معنى الفن» لا أعرف أحدث ولا أطرف ولا أصدق منهما في باب 
اللذاهب الشعرية والنظرات الفنية . وما يعنيني هنا من شوقي وحافظ - رحمهما 
الله إلا أن أدل القراء علىأن بعض مقابيس النقد الغربي - عيعا توعان -- 
كن أن نحد لما في شعرنا العربي الحديث صوراً وأصداء ؛ وفي هذا وحده العزاء 
2 لشرق في أن شاعرية العظيمين « شوقي وحافظاً » لم عونا ... فهما مرن 
أصحابالخلود ! 1 
لقد أراد الناقد المسيو تبيري مولني « معنملده34 عزن » أن يصور يوماً 
الشعر. الفر نسي كله في الصورة التي محب هو أن يطل" من إطارها » لمع أشتاتاً من 
الأبيات واللقطوعات والقصائد لكثير من الشعراء الفرنسيين ؛ منذ أقدم العصور حق 
0# الآنء ثم مهد لختاراته بكلمتين » أولاهما بعنوان : « مدخل ) وأخراهما بعنوان 3 
« تنبيه » . وطال المدخل لفرط ماضم 
من آراء » فسمي الكتاب كله 
« الدخل إلى الشعر الفرشي ل 
«عكتقوصد2 عزوغه2 13 ة 0 0010:ه1 
و«الدخل» الذي وطأ به السيو 
مولني لختاراته » من أطول الفصول 
النقدية ومن أعمةها في آن واحدء 


| وأكاد أقول إنه من سداد الرأي» ٠‏ 

وتلاحم الأجزاء » وقوةالعرض» 
وروعة الأسلوب ؛ في الكان الأول 
من النقد في اللغة الفر نسية على اختلاف 


لكر 


115لا من حيط الغرب 


عصورهاء ووفرة نقادهاء وكثرة مذاهبها . فكيف السبيل إلى عرض هذا الدخل 
أو الوطأ في اللغة العربية ؟ 

سوف ألخص هذا الفصل الطويل العميق . وأول ما برى مولني أن الشعر 
.يأ أن يدخُل في حدود التعريف ؛ لأنه يألى إلآ أن يكون جوهراً » ولآأن هذا 
الجوهر يستمد وجوده من ميم الأشياء التي لا توصف ٠‏ كل وبيج للشعر يقتل 
الشعر : يقتله عنطق العقل , ويمتله بالمس بين جدران الألفاظ ويقتله بالنأي به 
عن مداه الحروي . واعل الشعر ‏ من بين جميع ما يمد العقل إليه بده باللمس 
والدرس - أ كثر الأغراض نفوراً منه وبعداً عنه . وهو يفلت من أنامل العقلكم 
تفلت الحياة من أنامل التحليل الكيميائي . ومع أن الشعر يتمثل لك سوبا قويا في 
أ كبر الآثار العقلية » فإنه ليبدو روحها أو مصذرها تارة » ونداهار “اارطب أو كليل 
نورها طرة أأكري . 'حنقة سال معبرية أ كثر عا تكون العمل والأشاح من 
السيولة والعرد » وعي ترفض اللغة التي تريد أن تقنصها رفضاً قد يصل إلى درجة التعالي 
والتجاوز والاستششراف.. ولعل اللغة ‏ إذ تحاول القبض على الشعر - إبا ص 
تور + ومخنق روحه2» وتحمد رعشته» وإذا بدا أن الشعر ليس إلا مظهراً من 
مظاهر الثراء في اللغة » أو قوة من قواها الخاصة » فإن 0 
على طبيعتها » والاستزادة من الحياة النابضة . 

وعااعالا مر لني عله متي يلار إلى اللفظة من_الألفاظ » 855 معناها 
العجم أو 7 نسث بها الألسن , نحدها لخودها وابتسارها لا تسفر في ذاتها عن ثيء 
كثير 157ظ5ظ يتصل بالمعاني النفسية كما تعتلج طي الصدور . وما ( تقوى » هذه 
اللفظة الجامدة النتسرة إلا |5 اتنظمت عم غيريها من الألفاظ وفق جرس موسيقي » 
أو وقعت في مكانها من الملة » أو ارتسمت في بعض الصور بالقلال ٠‏ فكاأما عي 
انسمو على نفسيا عاق اشير كلاماً منظلوما.. 0 

.فهذء لفظة د هواء » تسمعها هكذا على اتفراد فتتصور ضرباً من الربع على بحو 
خاص » كا تتصور شيثاً جامداً لا تنيض فيه الحياة » فإذا قرأت قول.شوقي : 

فاتقوا الله في قلوب العذارى فالعذارى قلويين هواء 

تمثلت موكاً من العواطف الناعمة. الخفيفة البريئة » تزخر كلها وتزدحم في شفافية 
رائعة محسبة . فتلك هي الكلمة التي تفوقت بالشعر على طبيعتها » واستزادت من الحاة 
النابضة ا يقول مولني . 


د 


صوت من الغرب ددهلا 
واقراً لحافظ إبرهم يري الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده : 
سلام على الإسلام بعد محد سلام على أيامه النضرات 
على الددين. والدنياء على العم والحجا على البر والتقوى ؛ على الحسنات 
لقدكنت أخشئ عادي الوت قبله . فأصحت أخدى أن نطول حاتي" 
قوالهني ‏ والقير بيني وبينه 2 على نظرة من تلم النظرات 


:ع والألقاظ هنا مألوفة عادبة' 6 والصورة بسيطة عفوية «( والفطنة لا يأس مها 0 


ولكن أبيات حافظ على ذلك ذات قيمة كبرى » فهي مثال للجزالة اللفظية التي عتلى* 


بها القم م وتنفرج لما الشقاه » فتنطلق الكارات ضخمة حرة مسترسلة » وتلك خاصة 


شائعة في أغلب شعر حافظ إبرهم . والأبيات تصور الإ كار والإيجاب اللذين محس 
هما نفس حافظ إزاء أستاذه الإمام » فعي لذلك نصور حزن الشاعر عليه حين توفاه 
الله . والكبار والإتجاب والحزن البالغ تنتفض كلها هنا في لغة جزلة ما كان يتم 
لألفاظها أن نستوي قوية في الببان الشعري لو لم مجمعها. قرمحة حافظ في مثل هذا 
السمط الخيل: البسيط . وذلك هو الثراء في لغة.الشعر . 

من أجل. هذا رى مولني أن الباحث في الشعر سوف يستعد عن غايته التي 
ينشدهاككا حاول أن بحد الشعر زيف شامل واسع » فإذا مبمته تفدو عنثاً لا 


٠‏ خير فيه » وحهداً لا عائدة منه 3 وإذا القصد من الدراسة يستطيل وتعدد ليتبيع 


آخر الأمر في خضم التوسع والشمول . ولو أنك حاولت أن تظفر أبأعم الخصائص 
للشعر العربي لوجدت نفسك أمام عمل فيه من النصب وضآلة الجدوى كل ما قي عمل 
التاميذ إذا أنشأ أو ححث ! وتبق الشكلة الحقيقية واحدة م هي أن تعرف" «كيف » 
يتمثل الشعر قائماً واتحاً في لفظة اشوقي أو أببات لحافظ . والظاهر أن الشكلة ليست 
على قرب من مواقع الحل » أو ليست على استعداد لأن نحل . ادام الشعر قوة 
2 أخري «( من قوى الكلام » يتسامى لطبيعته على التوضييح والتحليل » قلس من 
المكن ولا من الستطاع أن ,سمخ لنا باجتزاله وتركيزه في تعابير من الكلام الواضح 
والتعريف الجامع . ش 

والعجيب من أمر الصلة التي تربط الشعر بالشاعر أنها ثلانم أئق وأخلد أشكال 
اللغة الني اتنظمت هي في سياق القصيد » فظفرت بالقوة التي تزيد في قوتها . وتلك 
مطابقة في الوجود بين النشاط الداخلي الخسب والبيان التعقد » إلى درجة بتى معها 
منعقداً بالعدد وبالغناء » حت في المواضع التي تنعدم فيها معاني الألفاط.. ومن أجل هذا 


فللدلد ا من محيط الغرب 


رأى بعض النقاد أن الشاعر لا سدع في حفيقة حقيقة الأمر إلا السيان 0 وذلك لأن الشاعر 
مخترق حدود اللغة الرسومة » .ثم يضطرها بوسائل خاصة إلى أن تحمل في ذاتها هذا 
الجانب الساحر الذي لا بوصف من الحياة . 

وإذا كان البيان هو موضع الإبداع عند الشاعر » فأنت تستطيع أن تطلع 
طى أقوى صورة من هذا البيان في قصيدة « دمعة وابتسامة » لشوقي » وقد نظمها في 
عودة أم الحسنين إلى مصر » وتعزيتها فيحفيدها الأمير عبد القادر » ومطلع القصيدة : 

ارفعي الستر وحي بالجبين2 وأرينا فلق الصبح البين | 
ومنها هذا البيت الخالك الذي يلخص المياة والناس في أدق ماللا من الخضائص » 
وأعني الأم : 
إغا الدنيا ا شجون تلتقي و<زين يتأسى حزن 

وتستطبع أيضا أن تطلع على صورة أخرى قوبة من البيان في رثاء حافظ الزخيم 
مصطؤق كامل : 

إني أرى ‏ وفؤادي لتقي روحاً محف به الإ كيار والعظم 

أرى جلالا » أرىنوراًءأرىملكا “أرى محيا محينا ويم 

الله أ كبرء هذا الوجه أعرفه هذا فتى النيل ‏ هذا المقرد العلم 

٠‏ غضوا العيون » وحيوه محيته من القلوب إذا لم تسعد الكلم 
فهنا الإبداع واضح في وصف « اللانبٍ الساحر الذي لا بوصف »© من حياة 
الزعم مصطئ كامل ء وهو العظمة وأثر هذه العظمة في نفوس الجاهير ‏ ونفس 
حافظ منها في الصميم . وهنا أيضا تأتلف الألفاظ الفخمة التي يمتلى* بها الفم» وتنفرج لها 
الشفاه » فيكون من ائتلافها المنغوم هذا البيانالرائعالجزل الذيّءرف به حافظ إرهمء 
والذى يصور شخص الزعيم وإعجاب الشاعر به ؤ<زنه الشديد لوفاته . وعندي أن 
الأسات من أوابد الشعر العربي في العصر الحديث . 

ولا يعني مولني بالبيان هنا التسلسل على نمم موقع من الجرس اللفظي حسب » 
بل ضرباً من سحر الكلام » أو مفتاحاً من ذهب م لكل إنسان مغالق عله الذاني 
الممتنع 371 تما البيان سبيل إلى أن يتدسس الرء به إلى أخنى ألغاز شخصيته . وقد قال 
بهذا بولفاليري: برمغلد17 سوط » »كا قال به منقبل جان دي لأكرو! «»اممعهة .[» 

وينى الشاعر بالبيان ليموض به عما وضعت فيه رسالته من الخصائص الشخصية 
الرائلة التي را استعصت على القهم فتغشت بسجف لاتبين . أما العنى الذي أودعه 


صوت من الغرب اذا 


الشاعر في أثره » فلعله أن يكون أدنى خطراً وأقل قيمة من البيان الذي بخاطب الناس 
جميعاً » لاتصاله بنفس كل إنسان ٠‏ ولمذا الدور الذي يلعبه » وهو نوليد ضرب من 
الشعر خاص عند الذين قرأوه وعرفوه . 

ها هو مولني ,يصل إلى تعريف لاشعر جميل : وجه من أخصب وجوه البيان » 
وليلة ذات ألف ميلاد وألف صباح . ومظهر رفيع لا ضريع له . فالشعر هو الصفاء 
الم بشق إمكانيات التكيف » أو هو العدسة البلورية التي بحب فيها كل إنسان على نحو 
ما أحب «نرسيس - موهك12]22) وجهآ كان يجهله من نفسه ء أو قل هوالألماس الذي 
يضيء به الواحد منا أتحمه الخابية ! وكذلك بود الشءر في نفوس الناس محيوات مختلفة 
أو نولد تفوس الناس فيه محيوات مختلفة . 

إذاكان نعريف الشعر على هذا النحو صحيحاً وحملا» فإن مولني ليحذر قراءه 
بعد ذلك » في أن لا بدخل بهم هذا التعريف في القضية « الكلاسكية 6 العروقة : 
قضية البنى والعنى . شا تعرف عملية الإبداع الشعري إلا قضية واحدة ليست هي قضية 
اللنى والعنى ؛ ولا هى ي قضية التزاوج بين البنى والعنى » إعا هي قضمة اللغة . فالأثر الفني 
إذا نولد في ذهن خالقه فإنما يتولد أول الأمر كبنى حسب . إلا أن هذا البنى من 
الأصالة والعفوبة والابتدائية بحيث بجحب أن يتناوله صاحبه بالعمل والتنقييح والإصلاح » 
ليتركه بعد ذلك متمكناً م من نفسه » ذاهباً معها بأن كثر ماكا من قبل . فليست بداية 
الفنان منبثقة من مادة من هذه المواذ التي لا تنتعي » والتي يستمد منها صوره وأخيلته؛ 
إما بذايته من مخطط موقت لا ينسحب :عليه الزمان إلا ريما يستحيل إلى حياة نامة _ 
الأجزاء » مكتملة التكوين . 

ويسوقنا هذا الكلام إلى أن لا نرى فى الجهد الصبوب على الأساوب وسيلة 
لإشادة الأثر الفني فوق مادته » بل وسيلة اوضع ما بحب أن يوضع داخل الأثر الفني . 
وينشاً عن هذا أن الشكل الذي لا خطر له ؛ لا جمال فيه » وأن الأثرم ن الآثار كلا 
زخر بالأساوب زخر بالعنى . وذلك لأن عملية الأساوب ليست إلا العملية التي تثقل - 
مان اللغة بالمعاتي » وإذا كان ذلك ححا » فن التخلإط الواضم هذه الأسطورة التي 
ينحلونها الرومانطيقيين» وهي عفوية الوحي... فليس منعفوي في فن الشعرغير الكلام . 

ولفد كان حافظ وشوقي معنيين محسن الصياغة وتقليبٍ الببان- على وجوهه » 
وإنكان شوقي فها مخيل لي أشد عناية بذلك من صاحبه » وأوسع حيلة » وأ كثرتوفيقاً 
وما يعني هذا أنهما من أنصار « اللفظ للفظ » »-ليس وراء الكلام عندهما جانب من 


ا من ممبط الغرب 


حياة,أو قطعة من إ<ساس » لأن المهر ج في اكلام كالطلاء على الوجه ما يلبث أن يظهر 
زيفه وكذبه وخداعه » واو بعد حين ! 

فلقد تأخذ عينيك راقصة على مسمرح ليليقد ازيات بالمساحمق وتطيبت بالعطور » 
وأنت تنتشي بذيتها لأنك مربأ للنشوة عنم يتك إلى المرقص , ولأن الأنوار اللقاة 
عليها تغذي نشوتك » ولأن على مائدنك كسا من مدام » ولأن بينك وبينها مسافة 
أمتار . تنتئي لهذه العوامل مجتمعة في الليل . فإذا خرجت من إطارها وقدر لك أن 
تفاجى' هذه ابيا في الغولة بم الصباح » وهي في ينها مضطحعة على سربرها 
تم أن تمض بعد نهم وقد نشعث شعرها وذهيت زيتتها » إذن ارأيت في الأغلب الأعم 
وجهاً كس رأه الله وصنعته الطبيعة ليس على شيء من جمال الأمس ولا فتنة الليل ؟؛ وقد 
ترى الدمامة الخالصة والسحنة الباردة » والوجه الهترى* » فتنفر وتتراجع ثم نسائل 
نفسك : أين كنت أمس من الأؤهام ؛! كذلك ‏ على الضبط ‏ شأن الأدب 
الكاذب. رعا خدعك عن حسك وعن الحياة فترة من الزمان » فطربت له وفتنت به؛ 
ولكنك إذا خدشته بظفر فكرك » فأسفرعن وجهه , لانتدث أن تستفيق من الطرب 
والفتنة مشدوهاً متأسفاً » لأنك كنت من قبل إزاء كلام ولعب بالألفاظ وملاسة مرعرية 
و#سنات بديعية وما شاه ذلك من ألوان التزوير والتزييف ! 

وم يكن حافظ وشوقي من أصماب الأدب الكاذب . لقدكانا معنيين بالافظة 
بإعتبارها أداة تصوي ء وباللغة بإعتشارها مظهراً للحس » وبالموسيق أباعتارها جوا 
للفكرة . فالشكل عند الشاعرين سبيل إلى الجا الفني » وليس غابة في ذاته ولا هو 
منتحى ما إصلان إليه . فهما يؤمنان بقول مولني : إن الشكل الذي لا خطر له ء 
لا جمال فيه » وإن الأثر من الأثا #طايض الأسايري وخر باليى 2 * 

من أجل هذا كان حافظ وشوق ييدان النظر في شع رهما ؛ ويبدلان لفظة 
بأخرى » ويقدمان ويؤخران » لأن عملية الأسلوب عندهما ‏ كا يقول مولني ‏ 
ليست إلا العملية التي تثقل من اللغة بالمعاني . وأمامك شعر الرجلين » فتصقم منه 
ما نشاء » فأنت واقع على صور هن الحماة والأحداث والناس » .وعلى جمال في الصور 
والبيان . وحسي أن أذكر لك أبياتاً لحافظ ,صف فبها زازال مسينا ‏ : 

رب طفل قد ساح في باطن الأر ض ينادي : أمي » أبي » أدركاني ! 

وفتاة هيفاء تشوى على ا ر تعاني من حرء ما تعاني ! 

وأب ذاهل إلى “النار يعي مستميتاً تمتد منه ايدان ! 


إل 


تأكل النار منه » لا هو ناج من لظاها ء ولا اللظى عنه وان ! 
وإليك هذا البيت لشوقي يرعز فيه إلى الحماة من قصيدته في توت عنخ أمون : 
فيا لك هرة أكلت بنيها وماولدوا وتنتظر الجنينا ! 
وهذا البيت أيضآ من م سينية ع شوق : 
وصفا لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومس 

ثم هنين البيتين من السينية نفسها يصور فبما الشاعر الكبير خروج العرب 
من الأندلس : ٠‏ 

اخرج القوم في كتائب صم عن حفاظ كوكب الدفن خرس ! 

ركبوا. بالبحار نعشاً وكانت . نحت آلانهم هي العرش أمس ! 
أفا ترى هنا الشكل الذي ملىء بالجال » والأسلوب الذي زخر بلمعنى » والبيان 
الذي.أتقل متن اللغة بالفكر والشءور ؟ قد تلاحظ في البيتينالأخيرين ضر بآآمن البديع 
لا أسميه » ولكن الحسئة النديغية هنا لأن أعجب بها البلاغيون لقد برضى عتها الناقد » 
لأنها صادرة عن الوضع » جارية مع الطبع » تصور بلا تكلف ولاعنت حالا وحالا » 
من دخول محف به المجد » وخروج تملؤه اللهزيعة ؟ ولا.تقوى لفظتان على تصويرهما 
عثل هذه الدقة والامحة غير « العرش والنعش » ! والصورة في جملنها وتفصيلها قوية 
رائعة تكشف عن رهافة في الذوق ٠‏ وأصالة في البيان » .وعبقرية في الشعر عرف بها 
شوقي في أغلب ما نظم خلال حمسين عاماً من حياته الفنية » رحمه الله . 

لقد تتساى الألفاظ بين يدي الشاعر من مبمتها الأأوفة في الحياة العملية إلى 
مبمة عليا مصدرها تسلسل العاني فبها على ائتلاف وتزاوج , كما الشاعر إذ ,رسل 
الألفاظ إنها_برسلها رق وتعاويذ تأسز الحياة بقواها الساحرة وطاقات نورها التجدد . 
فا كان لشاعر أن يتناول الألفاظ إلا وفق ما تهدف له معائيها وقواها أيضاً » حق 
تكون للغة الشعر :على الحياة سيطرة كسيطرة المنطق والسحر معاً . وإذا كان الشعر 
مضطراً إلى أن يدي هذه الرسالة الزدوجة»رسالة النطق ورسالة السحر » فنالواضح 
أنه إذا تخلى عنها أو عنهما فقد خلى عن كيانه كله من حيث هو شعر ؛ فإِبا طببعة 
الشعر الفارقة قائمة على ذلك الازدواج في الرسالة » فا يكون الشاعر شاعراً حين ضحي 
بالقوة في الكامة الشعرية من أجل المنى الاغوي الدارج » أو يضحي بهذا العنى من 
أجل تلك الفوة السحرية . وأنت لا تحد شعراً إلاحيث تحد لم الحماة مصوراً في مادة 
الصنيع الفني » وإلا حيث تحد الكلمة مالكة ناصية الحياة من وراء القدرة الحدودة 


فكدل من مخبط. الآرب 


معناها . فلو أن شاعراً شاء أن لا بجول إلا في دئيا النطق أو في دنيا السحرء لما كان 
شاعراً البتة» وإنما كان نظام يور وأوزان على طريقة تلاميذ الدارس » أوكان 
صاحب ائم وطلاسم على طريقة الشعوذين !.. 

لاريب أن في هذه التعاليم إرادة تمودة لإعادة « صناعة الإبداع» إلى حظيرة 
الأصالة الصحيحة . ولكننا لا نصدق أن « كوف » النفس تستطيع وحدها أن تصل 
بين العقل واخفاء . قن الجائز أن نرى في أحلامنا بقايا الحياة الشاعرة النسحبة » من 
حيث لا إصدم أن يكون « اللاشءور مصدرا خصياً لأفانين النشاط العملي » ولكنه 
يصح أن يكون محصول تفتت ذلك النشاط ء أو قل أثرء الختزل الوزع . وليست 
وسائل الشاعر مستمدة فقط من هذا الليل:الخائر الذي تنمو فيه الأشباح والأخلة 4 
ولكنها مستمدة أيضاً من هذا العالم المسوين الذي عشي الشاعر ب« بين جناته » ويتتقس 
من هوانه ٠‏ وإلستمتع عشاهده . 

:ليس الخلق الشعري حلماً من الأحلام » ولكنه يقظة قبل كل شيء » ويقظة 
عميقة إلى حد بعيد . والرسالة الع تي يضطلع مها الشعر هي ثيل الجانب الستكن في الشيء 
السمى ٠‏ أو تصوير الذي لا يصور من الأشباء . بحري إلى ذلك بوسائله من الألفاظ 
والعبارات . وتبدو الأعمال الشعربة من خلال هذه الرسالة كا'<سين أسلوب لتوضيح 
كل ما من طبعه في هذا الوجود أن يأبى الدخول في حير اللغة . فهي حمل كل كلة من 
كلات اللغة الستعملة على أن تقول مالم تقل » وعلى أن تبلغ مداها القصي من الحدود » 
وعلى أن تضمر وراءها ظل « اللا مقول » بها فكا"بما الأعمال الشعربة توسع من 
إطار شعورنا بالؤجود » إن لم تقل إنها تعيننا على السيطرة عليه سيطرة آسرّة محكمة . 
فالشعر نحرر اللغة من هذه الحواجز العالية التي متنق بها الكلام الدارج » لينطلق في 
فسحة الكون » على نقلة بين صدى وصدى , حق أيلامس آخر جوائب الدنيا . 
وحري بنا ‏ وهذا شأن الشعر - أن لا نسميه « فن الكلام » بل « فن السكوت» 
الذي يسمو باللغة إلي مواضع الجلال والخمال . 

| تستطيع أن شسخطر ببالك قصيدة « مصائر الأيام » لشوقي حتى يتكشف لك 

الهم م نكلام مولني . ولعل مصائر الأيام أروع «ثال على صناعة الإبداع في الشعر 
العربي الحديث . وتدتدى* قصة الإنسان من مدرسة الأطفال » فهاهم الصبية السغار في 
جهلهم وسذاجتهم وصوتمم ولباسهم إزاء « راع من الدهر » ذي هراوة : 

براح ويشدى بم كالقطيع على مشرق الشمس والمغرب 


صوت من الغرب : اكفدها 
خليوت من تبعات الحياة 1 0 555 والأب 
لم جرس مطرب في السسراح ول 5 جد لطر 
ييل عقب الغبيب لناب با م يمل ا 


قطيع يزجيه راع من الدهز ليس 5 57 ا 
أصمااتت هراوته بالرفاق ونادت على الحسّد الحرس 
وأحجمل ما إعحبني من القصيدة الخالدة » هذان ايعان في تصويرحما للطفولة 
الجاهلة التي لا تدري من أعر الحراة 'شيئا شيئا : 
قياومحهم ! هل أحسوا الحياة ؟ اقد لعبوا وعهي لم تلعب 
تحرب ففهم وما يعامون كتجربة الطب في الأرفٍ 
: وبدور الزمان دورته » ويكير الصبية العلا » ويوغلون في الحاة إلى أن 
بسري الشيب في رؤوسهم : 
حريق أحاطظ مخظ اليياة تعبت كيف علهم غي 
ثم يطل الموت علهم واحداً بعد آخر : 
وغاب الرفاق كن لم يكن بهم لك عهد ولم تصحب 
إلى أت فنوا ثلة ثلة فناء السراب على السبسب 
هذا تلخيص اصائر الأيام أو عرض لقصة الإنسان » يبدع في وصف مراحلها 
الشاعر شوقي ما وسعته صناعة الإبداع . أفها عرفت الآن مادة الصنيع الفني ؟ أفها انسع 
إطار شعورك بالوجود ؟ أها أبصرت الكلمة التي تملك ناصية الحياة ؟ أفا عرفت فن 
الكلام الذي يسمو باللغة إلى مواضع الجلال والخخال ؟ 
لقد عرف شوقي في « مصائر الأبام » كيف يلغ بالشعر إلى أعلى ذَروات 
التوفيق » وأ كاد أقول الكهال . والقصيدة ‏ بعد هذا لون من البيان الذي زخر 
بالمعرفة » معرفة الحياة بنورها وظلامها » هداها وضلالها . وهذا برهان على أن الخلق 
الشعري ليس حلما من الأحلام » ولكنه” يقظة قبل كل ثيء» ويقظة عميقة إلى 


حد لعيد ,ء 


لحيل من يط الغرب 

المعرفة ؟ | هنا يول لك موايني : عد إلى نفسك إذا خاوت وحدك , تر خلجات 
وانحة وخلجات معتمة » ثم انظر إلى الخياة من حولك تعرف شيئاً وتجهل أشياء .. 
أنواراً لحف بها ظائات , ونهاراً بمحوه ليل ١‏ أنت تمتدي حيناً وتضل أحياناً . 
وما تزال تتأرجح بين الهدى والضلال حتى لا ترى آخر الأمر معرفة نسلك يك سبيل 
الفهم لنفسك وحداتك خيراً من هذا الضرب من المعرفة : الشعر . 

“حك إذن من القائلين بأن مادة الشعر سوف تنفد في بوم من الأيام ٠‏ إن 
الشعر مستراد لأنفسنا نستمد منه متعناً تتحدد ما بقيت الحياة عذراء . قل إن الشعر 
أسمى ضروب المعرفة » أو قل إن الشعر يسلدنا ما تجهل من الخياة . لفد آن الأوان 
لإتقاذ الشعر من جملة المضحكات التي دسه فها الخبال العامي وبعض الشعراء » فليس 
بين الشعر وبين الجنوان أو أضعاث الأحلام صلة ولا قرابة . 

لو قدّر لنا أن نعترف مخطورة المعرفة الشعرية » ا نعترف مخطورة المعرفة 
العامية والمعرفة الفلسفية » لشوأ الشعر مكانه الأول » وهو د يترويدنا من 
الحياة بأوفى مادة وأجمل صورة . . 0 1 
م رو*ى فيصل 


لششضا 


على قبر نا بليون ْ : 

ياكثير الصّيد للصيد العلا ثم تأم ل كيف صادتك المنون 

م تر الدنيا كا غادرتها 2 منزل الغدر وماء الفادعين , 
وز الحمقك عزياً في القنا هّنا في العُرل المستضعفين 

ور الأمر يدا فوقة يدر 2 وتر الناس” ذثاباً وضئين 

ور اعرد لسيفر زقر ف بناء' املك أو رأير رزين 
سكن” كانت » ونظ” م بزل ' وفسادفوق برع الصّلحين ! 

سر فى 


>>> .فم حللا|الوضن <<2<<< 


ضلة شعري وندً عني بياني 0١‏ ما على الشاعرين او أرشداني ؟ 
ضاع في ظفة الشيب أنينا وب في الصبا بياض الأماني 
عزهر” أن في قفار فلاة وابن” غصنٍ شدا بلا أغصان ! 
بين قوم ما رن في سممهم الكل نينا" من أصفر رثّان 
صدفتهم عن خالد لفن أضفا ث ورَهْو منكاذب العيش فان 
: هات ممما 5 ليك رائع” أنغا يي2 وإلاّ فاذهب" ودعني وشاني 
نا في أمة بها جدول” الضر ب طثى سيله على الأذهمان 
إن" رأ صفح بجا بيت شمر ” تركوه بكي على كله بان 
بين برقا صوتي من الريحء وعادت حزينة ألاني 
/ واكد 
>> وروو وو وو ووو وجوه ووو 
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في كماد القريضٍ فشكي وعزيت” الغريب” من عراجاي 
وقنيلت كل" كيه على الله سوى أن أعيش” من أوزاني 
كل شير بمصر صب على الهرتا جرء جَدابٌ الأرى على الفتان ١‏ 
# 
سكت المندليب” في وحشة الدو حرء وغّت أواعق الغربان 
فسن من التقود أناليسن يرون صادح الأفنان 
أسعمونا برغمة ا ثم ثانا غيظاً على الآذان 
جابوا تريش ويا من اقفر بع م ول بلبواسوى الا كفان 
م قالوا : يدون , وأهلاً بصناديد أخرياتٍ الزمان ! 
؛ وصوتوا ديباجة الذيئياني 


لاثوروا على تراك اترىء الس 
واتركوا م ذه العاول بالاله فإني أخثى على البنيان 
واحفظوا الفظ والأساليب” والذوْ ق>ء وهاتواما شتم” من ممان, 
ما لسان” القريض من عرب كلنان القريض من ماني ! 
إنا الشعر قطمة منكة ليست" من دماء اللاتيب واليونان 
كل" فنه له مكان” وأهل” إن غدا الملا ما له من مكان 
إن أي كان العود لاحر بند فابكوا سلالة العيدان 
لا النخيلة إلا نان اناق قي سمت ليلو من حنان 
وجهة الشرق غيرّها وجهة الغر يد + قلق » ركف ياقيان ١‏ ؟ 
نا نا 
أبن عهد الشباب والهو يا قم_ر_”ٌأوأين الموى ؟ وأبن المقاتى ؛ 


ذيُل الوردٌ وانقضمى مواميم” الرئحان واحسرتا على الريحان ! 


وانطوى نجلس” الصحاب يمن فيه وما فيه من أمان لدان 


هلدا 


17 227 م 
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كان أشهى للنفس من حَسْوَة الك س ء وأحلى من صادحات الأغاني 
/ تدر" “قله على بواغل 3 5 ولا وا كل عن الجد وان 
بز" التس” فيه لالزسر ويا له 8 بلح عن السبا ران 
كان فيه «شوقيٍ» وكان «أبوالمظ » و «حفني» وجلة الإخوان 

و «إمام العبد » الذيكان رمزاً لتآخي السري* والوذاني 
كانشوقي يُصْغِي» وما كان ب تطتى ‏ غررلى عالر من الفن” ثان ! 
كدًا مد رأنه دفي 7 بسن 8 رأيت” العينين مختلجان 
ثم يشضي مُهموماً مثلما جر بت بلحس شاديات الثاني 
ينم الشمزة وهو يلقي الألمابيد تاق يابدات ايساق 
رُوحٌه في السهاء » وهو على الأر ضٍ » كلا العالمّين مختلفان 
هو شوق سيا يك يلاي وهو في الشعر ' طائف” توراني 
ير ري أعيا على العرابٍ مأنا .هه 4 شلسان” ليس بالحسان 
وله في المدريج ما لا تدائييية انز مدان في بي حمدان 
حكة مشرقية » في خيال فرسي . في منطق عدتاني 
865 ادر عبقر يا محياً ارم اا ولامن « حمان» 
أنا يلدي أخير الناسٍ لكنى ذلك النوع” 7 عن إمكاني ! 
فاسألا كلك جوهرية فإن قا ل لديه مثل” له فاسألاتي 
با خليلي لا تميجا لي الذكرئ» ققد ناني الذي قدكفاني 
اولاني . بالثّر دبوان شوي لأراه كعهده 2 وياني 
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م سيرا على الألسايم في مسفيك .2 وف حضرة «الأمير» دعاني 

7 ألمق به أملت العو 3 نضير الصبا طليق” العنان 
5 5 5 5 4 

بين راح وروضة واكلير وحسان ») مفى زمان الحسان ! 


يفذنا 
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ووجوه الآمال أَزْمَى من الزهرء وغصن الشباب في رَيمان 
غزلة أذهل افواني عن المسن » ومن أبن مثله لاغواني ! 
حين يشدو أإلصغي له الطيرٌ حيرا ن> عطيفا سانلا :من حكالي ؟ 
ذاك صوت” به خصِصّت من الله فن أبن جاء للإنان ؟ 
سنة افد لازي تعدا عاليم 24 النثران 
في ثثابر من الطبيعة وشا ها كا شاء مبداع الألوان . 
وبرى حبّه لدولة عا نّ شعاراً لصادق الإرعان 


١ 
ذاك-شعرث الشباب والدإرٌ دار" وأيادي « العباس © بيض” دوان ا‎ 
8 م د‎ . 
1 ثم ألقاء وهو في الأسر بتكو : د من أقحاق‎ 
5 ويناجي بشمره « نت سي / شبكيه مثلبا أبكاني‎ 
ّ ! زعت مصر بالبْغاث_ من الطير وعيق” الشادي عن الطيران‎ 
/ أسروه ليحبسوا صوته الما لي فتادتى بصوته الخافقان‎ 
4 احبسوا السيل إن قدرتم وسدتوا إن أردتم منافد البركان‎ 
© ودعوا الشعر فهو طيث من القر “دؤس. يأب مسيسه بالبثان‎ 
0/0 ١ ١ ع‎ : 
1 ! ثم طار لشوار لش عي كاه بعاد الغرييه للأوطان‎ 
1 عاد « زر'ياب” » بعد أن زاد أوثا را لأوتار عودو الرنان‎ 
قل جب ل مرق الف ٠ق ع رمر فيك والتكلان‎ 
وشدا بالشموس من: عبد شمسٍ والغطاريف من بي مرروان‎ 
! ألهب العم في بني معسَ ناراً أي خير في .هذه النيران‎ 
1 ودعا بالشباب فابعغررا البييوبة وآنال” مع" ق الثيان‎ 
والروابات” أيمرت' كل شيطا ن» وأعيت في وصفها شيطاني‎ 


ليلل 
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'« فهءا في أواخر الليل كرا ن © وفيا أولياته, سَنقان » 


عت اك ةا ولط اس 
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سكة الثبي دراي ؛ التجار يب ء وفكر” أمفى شب من سنان 
جنك البروة اا ء نت عو ةا عقلٍ زاد بالسو” 2 ولسان 
كنا هدّت الليالي قواه بلغ الشعرك قمة العنفوان 
شمر خوق وديهةا الزمن البا في» وشوقي وديمة الرحمن ! 
قد شغلنا عن حافظ بأمير الكشم سس ءبويل ا لركان ينزي لاني ! 
حاقظ زين قري بشن عي عدب رشيق الباني 
افظه ف بديه كار .مله صكلة اد 5 تدي' دهقان 

قد أ مراراً احا عن فريدة من “جمان 
جال في حَوامّة السياسة ولا با., فأذى ححاسة الفتيان 
ورئى الاحتلالة حرًا عي وتحدى « العميد » تت الجنان 
في زمان قد ذل كل إباء فيه» وانقادكلةٌ صمب الحران 
وظفوه فأسكتوه فألقى شعراه في مهامء النسيان 
دك هذا وان ! هلراقه المججسسٌ وأغراه عسحل القضبان ؟ 
هشموأ أ نابي" «١اءن‏ برد » وحالوا بي نكاس الطلا و بين ابن هاني ! 
كان شوق وحافظ” إن دجى الحط مب ؛ شماعين في النجى- امعان 


أسها الثاءعران قد صوح الدو م » وولّت بشاشة البستان ! 
وخلا الربمه لا قاع كؤوس ضاحكات » ولا رنين" قيان ! 
وتولى القطان: لم يبق إلا حسرات"” لفرقة الْملّان! 
00 وه بالرفاق وخَلا في وحيداً أبكي على خُلاني 
أبها الشاعران في جنة الو : عند بابر وارضوان 
بدا ليه إلى جوار مفوّى ؛ إذا آن للرحيل أواني 

على الجارم) 


هلما 
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الوسر و الذرااذ 
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للاأستاذ دري خشية 


-١‏ لمحيل للارنسان. ‏ وهو َم الكتابة عن شوقي وحافظ » بعد 
خمسة عشر عاماً من وفاتهما ‏ أنه يكنب في موضوع قد فرغ الناس منه كتابة 
وقراءةوانتهوافيه إلى آراء أوشكت أن تستقر ني أذهانهم على أنها <قائق لم تعد تحتمل 
التغيير ... فن التكلف إذن أن بحاول أحد الكتاب الإتيان بشيء جديد في الشاعرين 
الخالدين » ولاسما بعد أن أصبح رأيه فيهما معروفاً مشهوراً» مسجلا في الكنب 
أو الصحف واللجلات . 

وعند ما فاجأتي صديقى رئيس التحرير بفكرة هذا المعددء أخذت أفكر في 
مات البحوث والقالات » وعليات الكتب الي ألفت في شوقي وحافظ » ورحت 
أسائل نفسي عما عسى أن يكون موقف 
الكتاب الأفاضل » الذبن كانوا يعارضون 
الشاعرين الخالدين » منهما اليوم » بعد 
إذ سكنت الري» وءرت العاصفة» وأصبسح 
ما ورثناه من أدبهما في ذمة التاريم ؟ رى 
هل يتمسكون بكل ماقالوه فيماء 
ولاسبا في شوقي»دون أن يبداوا فيدحرفاً؟ 
أو أنهم لا يلون أن يتمسكوا ببعض 
هذه الآراء» وأن يصححوا بعضها 
الآخرء على ضوء القراءة الكلية الشاملة 


١ 


قصص بارع سهل وجمال في الأداء والتير . 


فوق جبال الأولب اا 

بجيع آثارهها » والي لاند منها لكتابة شيء يصح أن يكون جديداً في شوقي وني حافظ ؟ 

لا أظن أن أحداً تمن طلب إلهم صديقي رئيس التحرير الكنابة في ناحية 
ما من تواحي الشاعرين الخالدين + ل يفكر .فها قكرت فيه من هذا لان . قلفهد 
كنت أنشأت فصلا قاسياً عن « نون ايلى » هعس الات ست رن 
اس ب د ب وهأنذا اليوم لا أبالي أن أسحل ندمي الشديد على ما ند به القلم في هذا 
الفصل ٠ن‏ عبارات كان مصدرها تلك الخصومة الجامحة الي كان يحزي بها المتشوقون 
إلى تجديد الأدب العربي » كل ما حاول أمير الشعراء أن يساءم به في خركة هذا 
التحديد , .. وقدمات شُوقي, وأخذ التقاد بتلفتون ءن حولم عدى أن مجدوا من 
علا مكانه » ولاسما قما كان حاوله من الجهود السرحية » فهل عثروا له على خليفة ؟ 
إننا لا نتكر وجود محاولات مشكورة سير على نبج شوقي ٠‏ إلا أنها محاولات بطيئة 
محدودة » كاد بعضها ‏ على تواضعه ‏ أن يقطع أنفاس أسحابه » بل . . لقد 
قطعها بالفعل ! 

أفليس هذا وحده دليلا على علنية عون . ول آله لوزيو , بوم هب 
النفاد يشوهون حجهوده , وينتقصؤن ماكان .ذل من دمه وأعصابه وقلبه » في سيل 
رأب هذه الصدو ع المزعحة في أدينا العربي ؟! 

لقدكافح شرقي » وبذل من الحاولات الضنية مالم يبذله شاعر من قبل , 
ولامن بعدء حى الكآةا» لهل كير على يعني لقنا أ فافع الى والمن فان باخيل 
فيصححو| بعض آرائهم فيه » ولاسما تلك الآراء التى نعد قذفاً وطينالأسوع 4 م . 
ولا ستحنه شوقي الوطني الخلص المكاقح , لذي عل بيذ شبابه » إلى أن طواء 
الردى » لسان مصر الناطق » وكتها لمدوية في يع الظروف والناسيات ؟ ... 

# اس 110110110 
في رمضان الكريم ‏ عن أر كل من شوقي وحافظ في خدمة السمرح المربي . 

أما حافظ فليس له في هذا الميدان كبير شأن؛ فتلك النظومة العثيلية التي أنشأها 
إعناسة ضرب الأسطول الإإيطالمي لمدينة بيروت سنة 19315 والتي أجرى حوارها بين 
جريع وزوجته وطبيبه وأحد مواطنيه العرب ليست شيئاً إهتد به في عام السرح ؛ وهذا 
بالطبع لاص من قدر حافظ ولارهغض من أدبهء هذا الأدب العالمي الذي كان معظمه 
أدياً خطابا من الفق الرفيع» هو أدى ما يكون إلى الأدب الأثيلي ما اشتملعليه من 


- 


شال السرح والخيالة 
ولسنا بمعرض الأسباب التي صرفت حافظاً عن النظ المسرحءلأنها أسباب تتعلق 
بثقافته ونشأته » والبيئة الحربية الأزهرية الوطنية الني شب فيهاء والتي قمر على حاجاتما 
إتتاجه . . . وبالرغم من هذاكانت لحافظ بدوات محن فيها إلى اأسرح » ونشف عما 


كان يتمناه من استطاعة: النظم له... وإلافا الذي أغراه مثلا بترحمة تلك القطعة 
الرائعة من نظم سكمير 4 وال عخاطب فنها مكيث نحره قبل أن إغتال ابن عمه دتكان» 
والتي ,مول في مطلعها : : 


كني أرى في الليل نصلا محرداً 2 يطير بكلتا صفحتيه شيرار 

تله للعين كف خفية ‏ ففيه خفوق ثارة. وقرار 
وي ترحمة حجيدة ندل عل حسن: فهم حافظ لروح شكسيير. 

وقد كان السرح لا يفت يغازل حافظاً ويدعوه إليه » لكن حافظا كان لا يفنا 
عجر » ورسم أذثيه ».نا كلخ ياني قي نفسدمن السين ع عن التأليف العثيلي » بالرغم من 
هذه الناظرات السرحية التي كانت تقوم بينه وبين طائفة من شعراء عصره » والتي 
حفظ لنا ددوانه صورة منها ء بينه وبين الخليل » مد الله في عمره » ومتعه بالصحة . 

م ل أماشوق فهو بلاشك أول من أنشأ لنا مسرحية: عربية منظومة » 
قوية السبك محبوكة الأطراف ٠‏ على نسق اللسرحيات الأوربية التي نظمت التمثيل » ولم 
تنظم ليرد القراءة والتعة الأدبية » وتزجية الفراغ . . . ولا يعنينا بعد » أن يكون أحد 
من دعرائنا قد سبقه إلى تلك الحاولة . . . كالشييم خليل الءازجي اللبناني مثلا » وهو 
لدي يكاد يكون الرائد الأول في هذا اليدان » في الأدب العربي » والذي نظ روايته : 
د القرج بعد الضيق ؛ أو : الغدر والوفاء » سنة 75م ؟ ؛ في عبارة سقيمة م وأسلوب 
عقيم » أشبه بأسالبب التون النظومة . . . ما ذهب بكل ما في موضوعها من طلاوة .. 
أوكالشيخ مد عبد الطلب الشاعر اللصري البدوي ٠»‏ الذي نظم كثيراً الا 
والشاهد المسرحمة منذسئة .و٠‏ ٠9ل‏ » متخذاً من الأدب العربي في جاهليته وصدر إسلامه 
مادته التي كان بشغف بها في أدائه الشعري الجزل الرصين 

أما شوق ففد حاول أولى محاولاته في نظم السرحية إذ هو طالب في فرنسا من ' 
سنة بحم؟ إلى سنة ٠.وهمؤ‏ ء أو أوائل سنة 1همر١.‏ . . فقد التحق , عليه رحمة الله » 
مجامعة مونبلييه » وظل ما عامين , ثم التحق بجامعة بارس ء وظل مها عامين آخررن؟ 
وكان وهو في مونيلييه يتردد على العاكعة' الفرنسية .للتزود من مناهلها » والتردد 
على دور الفكر والفن والثفاقة مها . .. ويدهشنا أن همل كل الذين كتبوا عن شوقي 

ا 


فوق جبال الأواب كفا 
أو أُرحوا له » هذه الفترة الحامة من فترات حياته الثقافية » مع أنها بلاشك أهم فترات 
تحصيله »ولا سما من الناحية الأدبية » وما تمّلا' به شوقي من التيارات الفكرية في عالم 
الأدب » التي كانت فر نسا تضطرب بها في تلك الآونة » وما كانت تزخر به بارس » 
مديئة النور » من شعراء ومؤّلفين وممثلين وفنانين » وكان شوقي لا يفتأ يذكر أيامه 
لأس ويرحدها قي شمره > تق بد أن عدف إلى الدينتوخة + فلستمع إليه يقوال 
فها متوجعاً حينا غزاها الألمان في الحرب العالمية الأولى : 


تلدين أعلام البيان "نهم أحاب تيجان ملوك أريك 
فاضت على الأجيال حكة شعرهم وتفجرت كالكوثر العروك 
والعلم في شيرق البلاد وغربها ما حج طالبه سوى ثاديك 
ع ل فباريس التي وادت أعلام البيان كا يقول شوقي - كانت لا تزال تسج بأعضم 
مؤلفيها المسرحيين » وأحسن تمثايها ومثلاتها » حينا كانت مكتب شباب شاعر نا العظيم 
الخالد » وملعبه » وعراح لذاته . . . ولفد أدرك شوقي من هؤلاء المؤلفين العاقرة : 


لياح السرح والخيالة 


إسكندر دعاس الابن (54م١‏ - ههم١ا) ٠‏ وإميل أوجبيه ( 1870 
وهم ) وكلاها من كتاب الرواية الموضوعية ؛ وأوجين لابيش ١1816(‏ --188484) 
كاتب المهازل الفكه , وزميلة إدوارد بابيرون منشى' اللاهي الظريف ؛ ثم عاهل 
السرح الفرنسي الخالد فكتوريان ساردو ( 141 ١9.4‏ ) ويكاد ساردو هذا 
بعد إمام جورج برترد شو بعد أستاذه الأول إسن . . . وقد بلغ من إتجاب شو به أن 
أطلق على إنتاجه الأدبي أحد مصطاحاته الفكهة « صج42ء5200001) » وساردو كم 
سبجيء ‏ هو الؤُلف ا مرحي الذي رفع ثمثلة الخاود والعقرية : سارة ررد 
(54م١‏ - *؟ول) إلى٠عليين‏ . 

وك ن أد ركهمشو قيهئري بك «مبوءه8) (/01م 1 سيوم | ( زعي المدرسةالواقعية 
في السرح الفرنسي » وإميل زولا ( م١‏ سم.؟١‏ ) زعيم القصاصين الطببعيين » 
وضريبيه ألفونس دوديه (:141-/910م١)‏ وجي دي مو باسان («فدذ - عهمل) 
وغيرثم من زعماء الذهب الطبيعي الذي ألهموا أندريه أنطوان منتئى” السرح الحر 
«ععطائنآ معنففط )1‏ فكرة تأسيس هذا السرح الذي رجت فيه مدرسة كاملة من 
اللفكرين السرحيين الأحرار تمن لايتسع إلقام اذكرهم في مثل هذا القال البتسر . 

ه ب وكانت فيبار يس مسارحها اللامعة »كالأديون واللوفر والكوميدي فر نسي 
ومسرالفن «ينش'ك ممنقغط1.) إلى حانب المسرحالخر» الذيكان مسرا تحر يبياً حرج 
رواياته لخاصة الأدباء والفكزين » في حفلات خاصة » بعيدة من سلطان الرقبب . وقد 
صادف وجود شوقي في بارس أخصب شطرمن حياة هذا السبرح الذي فعل الأعاجيب 
في عمره القصير بين عاني لم١‏ و 54م1 » وترك في التفكير الفرنسي ثورة لن مد 
ماعاشت فرنسا . ' 

5 أما علم المثلات والمثلين فقد كان عامراً بنخبة من النجوم التي لم تشهد 
فرنسا مثلها منذ عصر لويس الرابع عشر ... وحسبنا أن نذكر أسماء سارة بر ترد » 
وجان هديج (وهما - ١١4‏ ) © وجبربيل ريجان ١460(‏ ل ٠98.‏ ) من 
للمثلات الخالدات ء ثم كونستانت كوكلان )١ 4١و - 1١841(‏ وابنه جان كوكلان» 
من الممثلين الذين طبقت شورتمم الآفاق ... حسينا هذا لنعلم سر هذا الشغف الشديد 
الذي كان علا' قلب شوقي بالمسرح الفرنسي » وما تحدث به غير مرة من أنه كان كثيراً 
ما سافر من مويليه إلى باريس ليشاهد مثيل سارة برد أمام كوكلان الأ كبر كلا 
أخرجا رواية جديدة » وما ذكره مرة من أن أعظ ما سره في انتقاله إلى بارس هو 


- 


فوف جبال الأواب تا 


تحقيق ما كان محم به من التعة بمسارحها ؛ وشوود تمثيليات سارة وكوكلان . 

ل أما سارة برنرد » فقد كانت في أوج عظمتها » » بالرغم من تقدم سنها » في 
الحقية اله بي قضاها شوقي في فر نسا 0 وكانت قد عادت من رحلتها الطويلة في أطراف 
اقاره الأورية : والأمريكتين وأستراليا » انسبقها شهرة عامية واسعة لم محظ بها ممثلة 
مرخ اقل . ولقد شهد شوقي من رواياتها الجديدة ‏ الني أخرجتها إذ ذاك ‏ طائفة 


لابأس بها من أروع المسرحيات الفرنسية » في مقدمتها الروايتان الخالدتان اللتان 


لانشك في أن شاعرنا العظمقد تأثريهما ٠‏ وترسمهما وهو ينظ رواية «علي بك الكبير» 
و «شبيرَ » وهما: « حجان دارك 6 لؤلفها جول بارببيه » «#أتطمدظ ملنال» 
«وكليو بائرة» 0 من تأليف أميل مورو « ننوء202 ) » وقدمثلهما في سنة ١..6م١‏ » 
أي في نفس السنة التي بدأ ذهها أمير الشعراء أولى حاولاته في النظ السرحي . ويتحلى تأثر 
شوقي بحان دارك في روايته قمر » التي حاول جهده أن يجعل من بطلها ناتيتاس جان 
دازك مصرية : ففشلءوكان لفشله أثر كبير في إحجامه عن النظ السمرحي إحجاماً استغرق 
الرميق مشلاعن حمر #قبرييا : سيق 'إذا أخذ عليه ناقدوه في مبرجانه سنة 907 | قعوده 
عن غزو هذا ايدان الأدني » شمر الشاعر الثشيع عن ساعد الجد » فنظ درته الخالدة » 
( مصرع كليوباترة » » التي ترسم فيها ممرحية مورو » والتي لم تبرح صورة ممثلتها 
الخالدة تداعبي خياله » والتي جعل الوطنية حورها الأساسي م جمله مورو ... وهكذا 
مخطىء الذين يظتون ا- شوقي كأثر بشكسيير أو بر زدشو 2 وهو سم 
« مصرع كليوبائرة © . ١‏ 

ومن أأم الروايات الني تأثر 9 شوقي رواية « توسكا » الغنائية الي نظمها 
ساردو » ومثلتها سارة برنار سنة /لم1 » وكانت أول ما شهد من فن تمثلةالخاود . 

بم - وبعدء فهذه للحة خاطفة عن فرنسا » وعن باريس العظيمة التي كانت 
مكتب شباب: شوق » ومقيل صباه » وعراح لذاته » وسماء وحيه » م يمول في شعره 
اا 1557 فهل أفاد.من ذلك كله ما كان خليقاً به أن يفيد ؟ وهل انتفع في 
مسبرحياته عا كان برصده عن كثب وهو في باربس من تلك التبارات الأدبية المتضاربة» 
والفورات السرحية التي سبقت بها فرنسا جمبع أم الأرض » بين جدران السرح الحر 
لنشئه أندريه أنطوان » والذي لم يض على إأشائه عامإن حتى أسست السارح الحرة على 
غراره فيكل من المانيا وإتجلتر! وروسيا ؟ 

بكل أسف لم ينتفع شوقي من هذا كله إلا بالمظاهر » في «مظ مسرحياته. ولعل 


ا المسرح والخيالة 


أم أسباب ذلك يرجع إلى أنه عليه رحمة الله كان يقنع من الثقافة السسرحبة بهذا 
القسط الضئيل الذي كان يشدوه عا بشاهد في دور العثيل من روائع العصر الذي 
أدركه في بارس » فلم يكن برجع إلى دور السرح الفرني ليكب علمها قراءة ودرس 
وتمخصاً » ولبحصل منها بطول التروية وإنعام النظر على ما بازم للشاعر السرحي من 
درابة بفنون التأليف وطواعية الكتاءة'ء وحسن اختيار الموضوع » واللباقة في #سيمه 
وجمال التنقل فيه » ما يضمن لإنتاجه شسرائط النجاح التي لا بد'منها لكل عمل مسرحي ؟ 
ولو قد فعل ذلك شوق » لماأساء اختار موضوعيه اللذين كانا أول تحار به في هذا . 
المغمار . ونحن نستنتج نما عرضناه من ارم المسرح الفرنسي في الحقمة التي عاشها شوقي 
في فرنسا » أنه كان محاول أن بحد في التارحخ الصري موضوعا سيد موهويم « جان 
دارك )» » لينظ منه شيئاً شه فة حول بارسيه الخالدة؛ فاختار مأساة علي بك الكبير 
الني تنتهي بصفحة ة سوداء فيتار نا القريبءلا تشبهها صفحة في تاريخ الخيانات الوطنية ؟؛ 
ومع ذاك ققد كان في مقدوره أن مخلق من « آمال » مثالا.رائعاً البطولة الوطنية » 
ولا سما بعد أن عرفت سيرها وسر عراد بك وأنهما شقيقان لأب واحد وأم واحدة, 
ش فلا جوز أن يتحابا » ولا عكن أن ينتحي ي حبهما إلى زواج . لقدكان في مقدور شوق - 
أن يتخذ من هذه المفاجأة تقطة ارتكاز لتغيير مجرى الرواءة » فيتفق عراد وآمال على 
خدمة علي بك بعمل شيء يقضي على عمد بك أبي الذهب » أو محاولان به القضاء عليه 
ليخدما هذ الوطن الذي لم مخنه في تار مه الحديث أحد كا خاته محمد أبو الذعي 7 
لكن شوق لم رصنع من ذلك غيثآ» لأن وسائل التأليف السرحي م تكن قد توفرت4 
- ولأنه كان يقدس التاريم » ولا نحرؤ على تبديل شيء من وقائعه الجامدة ؛ وكانت 
النتيحة أنأعطانا رواية متهافتة » إن صلحت للقراءة وانتجاع المتعة الذدهنة فإنها لا تصلح 
للاأداء. السرحي ٠‏ 

و - وقد أحس شوق بنشله فاول 050 » وؤحاول هذه الرة أن 
يكون أ كثر توفيقاً في اختيار موضوعه ؛ لكنه ‏ واأسفاه وقع في غلطته الأولى 
إذ لأ إلى الصفحات الخالكة البائسة من التاريم الصري القديم » بل لأ إلى أتعس 
هذه الصفحات جميعاً ؛ وهي صفحة الفزو الفارسي » وما أذل به عاهل الفرس كرياء 
الصريين بعد أن تم له الفتح ١‏ ! 'على أن شاعرنا العظم أراد أن استر هذا الإذلال 
ملق بطولة مصرية تدافع عن الكبرياء الوطني » وكانت أمامه وسيلتان لو سلك إحداهما 
لخلق لنا جان دارك مصرية -قيقية . أما الوسيلة الأولى فأن يضئ على ناتيتاس © ابنة 


فوق جبال الأول 2 ٠‏ م١‏ 


أخي فرعون » وزوجة قسيز » من روح البطولة والتضحية » ما مجعلها تفكر ٠‏ وهي 
لاتزال في فارس » في إناذ مصر من شمر زوجها » بقتله أو بإثارة الفتنة في صفوف 
أجناده » أو بتقيادة بايا الجيش المصري بعد الفتمع ومناضلة الفرس بعد أن جن قبيز» 
حتي يتم لها شيء من الظفر » أو شيء من الشيرف » ولو بااستموط في اليدان . وأما الوسيلة 
الثانية فقد كان في مقدوره أن مجعل الأميرة نفرت تضطلع مهذه السألة نقسها » قتقود 
فلول الجيش المصري » لتناضل الفرس » حتى تسقط في ميدان الشرف والجهاد » بدل 
أن تقذف بنفسها في النيل ؛ لتواري في أعماقه خزما ؟ 

لكن شوق لم ,صنع هذا ولا ذاك ؛ والذي صنعه هو أن أظهرنا على شيء جب 

من عزة فرعون بعد أسره ء لا ندري أبن كانت قبل الغزوة الفارسية ؟ ! 
1 وهكذا ساء اختيار شوقي في الثانية » ا ساء اختياره في الأولى » وأحس هذه 
الرة بفشله نفيل إليه أنه لا يصلح للتأليف المسرحي : ولم نخلق له ؟ فطوى عنه كشحا» 
وقصر جهوده على أظلم القصائد . فكانت ضربة قاضية أصابت من عيبم الأدب العربي 
مقتلا » فقد نحت عن ميدان لحديد هذا الأدب ولا سما منظومه أقدر جنوده على 
هذا التحديد . 0 

٠‏ وطالت التكسة ؛ واستمرت قرابة أربعين عامأءحق ذهمت فترة التوثب 
والخبال اللشبوب »' من نفس شوقي . الفترة العظيمة الخصبة المبارك » التي ينتج فيها 
الؤلفون خير ما يقدمونه للدنيا من ثمرات قرالحهم . 

على أن شوقي عاد ,غالب نفسه على ما أفرغ يديه منهء حينا عاب عليه تقاده 
تخلفة عن مسايرة سنة التطور » فأصاب من النحاح قسطاً غير قليل في معالجة موضوع 
أنطوني وكليوباترة » ورعاكان «رجع هذا النجاح إلى.ما كان لا بزال عالقاً في ذهنه 
من مسرحية إميل مورو عن الموضوع نفسهء والتق شاهد سارة برترد مثلها سئة٠.145.‏ 
وننتبز هذه الفرصة فندافع عن شاعرنا العظم » وندفع عنه ما يتهمه به بعض السادة 
من نقاده » من أنه كان شاعر بلاط ؛ يأخذ على عائقه دائماً تترير أخطاء الملوك » مما 
أودت هذه الأخطاء عصالح الوطن ؛ وهذه تهمة ففها ثمز شديد لوطنية شوقي » ومن 
الظلم الصارخ إلصاقها به » حجة موقفه من كلبوباترة » وموقفه من أبسماتيك » وموقفه 
من المعتمد بن عباد ؟ إذ لو أراد شوقي تبرير تصرفات كليوبارة في موقفها من أنطوبي 
لما قال على لسان حابي في أحد المواقف : ش 

وتعطى حين تاقاها ابتساما وأنطنيوس يعطى ما يشاء 


صاحهما مغازلة وصد وللاأقداح والقيل المساء 
أترضى أن يكون سرير مصر- قوائمه الدعارة واليغاء ؟ 
أتهدم أمة لتشيد فردا على أنقاضها ؟ بنس البناء ! 
فا هذا الذي يوله شوقي في ذم كليوبائرة ؟ ويقوله بهذه اللغةء وفي هذا 
الأسلوب ؟ ... نحن لا نتكر أنه أجرى اسان حابي بإعذار كليوباترة حينا أدرك ضعفها 
وترددها بين حبها ووطنيتها في آخر المأساة بقوله : 
الل ,شهد أني قد سدلت على ماكان من 'زعات الرأي نسيانا 
وأنتي اليوم أبكبها وأندءها ولا أقيس بها في الطبر إنسانا 
اليومى تحت وزكهاالفداء ا زك القرب باسم الله قربانا ! 
فهذا كلام قاله حابي بعد أن أعطته كليوبائرة يد هيلانة التيكان لهواها ويتعدها ء 
وهي رشوة نسي الإنسان « ماكان من نزعات الرأي أحيانا . . . »4 ومحمل حابي 
لايقنس مها في الطهر إنسانا » ... كانه نبي أتها كانت شاة قيصر قبل أن تكون 
عنز أنطونيو ... ولكن لنختصر فقد أوشك أن ينتعي الفراغ الذي حدده لنا رئيس 
التحرير » ولم تفرغ من روايات شوقي إعد . . 
١‏ - وك وفق شوقي في « مصرع كليوبارة » » فقد وفق كذلك في 
١‏ مجنون ليلى » » وإن جعلها مأساة استعراضية لحياة الجنون » وحبه ليلى العامرية » 
والاستعراض الخفيف اللسهل الذي لا تعقيد فيه هو من شرائط المسرحية الغنائية . 
الم إعود شوقي إلى «علىي بك الكبير) فيراجعها » ولاإستطيع أن يعد إلمها 
الحياة أبداً . . . فيتحول إلى قير فهكون - بالرغم من هذه الأوشية التي زخرفها 
مها أضءف رواياتة . 1 
وتصور لنا « علي بك الكبير » ذلك الصراع المائل بين منقذ مصر العظيم من 
الاستعباد التركى » والهالة العهانية » وبين وليه عمد أب الذهب الذي تبناء ورقاء إلى 
القيادة العليا الجيش » فلا يلبث أن يستهويه الأتراك بالمنى وكبار الآمال » فيصغي إلبهم » 
ويتقلى على مولاه » وتعود مصر بعمله الخسيس إلى المماءة التركية من جديد . 
أما قير فعي قصة النزوة الفارسية لمصرء وخلاستها أن قبيزاً مخطب الأمبرة 
تفرت ابنة أمازيس فرعون مصر ‏ التي تمزع من هذا الزواج , فتتقدم ابنة عمها الأمبرة 
نائمتاس لتحل محلها في هذا الأمر ؛ ولتحملاسمها فبه » وكانعمها قد قتل أباها وجلس 
على عرش مصر مكانه » فتظن أنها تصنع ذلك لحاجة في نفسها » ولكن ...ثم تزف 


فوق جبال الأولب اتدل 


نانيناس إلى ير باس الأميرة فرت » وتصبج ملكة على فارس ... وتمضي الأيام » 

وحدث خلاف بين أماز بس فرعون مصر ء وقائد حيشه ل |امحخذه من الضباط 

البونان,» فيمضي هذا القائد إلى بير » ويفضح 'له سر هذا الزواج ٠‏ فثور شبيز» 

وتكون الغزوة . . . ويكون ما انتبت إليه من شرور أصابت مصر وعرغت في القراب 
كرياءها ! 

وحسينا من هذه الخلاصة أن أمير الشعرا ء كان سّى” الاختيار لموضوعه إلىالحد 
الذي أحمد أنفاس هنره الرواية ا قدمنا . 

١‏ - ومحاول شوقي أن ستر ما لفيته « قميز » » وأحتها «علي بك الكبير» 
عن قشل + سويد إلى لقنب القسسن والرواية العريقاء 17# علد إلبيا سينا نظ المجنون 
وبطرفنا معسرحية « عنترة »4 . ش 

و «عنترة » شوق هن عنترة الأغاني » لا نكاد تزيد عليها شيكاً » فعنترة عبد 
أسود يتكره أبوه؛ ثم يعترف به ويرد إليه حريته لي يذود بشحاعتة عن الحي » 


ويردعنه الغزاة » وهو لسواده وعبوديته مكروه من والد حبسته عملة » التي عهواه » 


بل تعبده » بالرغم من كراهية والدهاله.... هذا الوالد الذي لايفتأ يطلب من خَطاب 
ابنته عهراً غالياً غو ران عنترة » وهو "م ترى طلب عَزيز لا سهل متاله » وهو 
التداعه ينبي بنواج المبيينة . والجيل في:مسرحية شوق هو ما استغله من عملة حين 
جعلها أأشه بزعيمة وطنية لم تزل رض العرب على وحوب استقلام عن الفرس » 
والتخلص من نير سيطرتهم » حتى فازوا محربتهم آخر الأمر وهو 4 ' بفعله في رواياته 
الي استمد موضوعها من التارع المصري . 

ا - ثم ينضج فن شوق » ونقسع خيرته بالأصول السرحية » فينئى *رواته 
( أميرة الأندلس » الج في حاول فبها أن يحرب النثر مكان النم » وأن بوفر على . نفسه 
عناء العروض والقوافي » والتتقل من حر إلى حر وتوزيع الحوار في البيت الواحد 
على مثل وممثلين وثلاثة ممثلين » وأن يتفرغ للموضوع فبحسئه » والفن المسمرحي فيتقنه » 
فيفوز من هذا وذاك بعالم يفز به في رواية من قبل ... ىق 

وأميرة الأندلس حي قصة هذا الملك العربي البائس » العتمد بن عباد ؛ ملك 
أشبياية » الذي له مم الخ عن سيا الك وجني 4 من ره وى سا 
من الضعف كان بؤدي يبسبها الجزية ملك الأسبان عن يد وهو صاغر ؛ حشر 
رسول ملك الأأسبان لتسلم الجووية فيسيء أدبه وبهين الملك فيقتله العتمد » صوناً 


54 السرح والخيالة 


الكرامة من عامل حقير لا شأن له » وكان الأجدر أن يصونها من ملك أجني مقتدر 
ولكنه لم يفعل . وإستعد ملك الأسبان لحار بة المعتمد الذي إستنجد بيوسف إن تشفين 
سلطان الغرب » فبحضر » ولكن لا لنحدة العتمد » بل لخذلانه » والفوز ملك أشبيلية 
من دونه » وأسر العتمد واعتقاله في أحد أبراج أغمات . 
وهذا هو التاري القاسي كا نعرفه . . . ولكن شوقي بزخرف هذا التاريج 
بقصة حب ميل رائع من أبرع ما عرفنا في قصص الحب العربي » ويميد الزج بين 
القصتين بطريقة للقة أصاب فها منتهى الإجادة . . . فهذه هي الفتاة بثينة » أميرة 
الأندلس » وابئة متمد , 'للواعة بالأأدبْ واقتنام كته » تتتكر بوماً في بزة غلام فارسي 
وتقصد إلى سوق الوراقين لتبحث عن كتاب جديد , فتقابل فتى بارع الحسن » ساحر 
اللفتات ؛ بادي النعمة » إساوم وراقاً على كتاب » فتعرج الأميرة » وتدخل (في المزاد!) 
ولكن الفق لا يفتأ هلي في الثن حتى تعجز الأميرة عن محاراته » فتاصرف . . 
وتتبدل الأيام . . . وتغرق سفن اوالد هذا القتى ملة بألوان التجارات » فيمس الرجل 
ضيق مالي شديد هو بالإفلاس أشبه » ما بطمع أغنياء اللدينة في شعراء أملاكه . 
ويحضر رجل مغربي فجأة » ليستودع التاجر كنز »ن اللولوُ حتى يعود من 
سفر ء « فإذالم أعد بعد ثلاثة أشهر فاللواق هدية خالصة لك تتصرف فيها كيف 
تشاء !.» . ويشده التاجر » ومخرج لبعض شأنه » حتى إذا عاد لم يجد الرجل الغربير » 
الذي نعلم أنه انصرف لببدل تلك الملابس الغربية التي استخئى فيها » ولنعرف.آخر الأمر 
أنه واحد تمن كان هذا التاجر يحزل لم العطاء وأنه قد وقع له كنز من الجوهر من 
بعض اللصوص » له قصة شائقة في السرحية » فاما علم بما حاق بالتاجر من هذا الضيق 
أسرع لنجدته , ولإمداده بما يستنقذ أملاكه . 
ثم ترسو سفينة في النهر أمام قصر التاجر » ومخرج منها فتى يتبعه خادمان » 
فيتلقاه التاجر وبحسن وقادته ويدعه لابنه ليكرم مثواه » فيعرف ابنه في هذا الضيف 
مزاحنه في سوق أشبيلية على الكتاب » وإذا هذا الفى التنكر هو الأميرة بثيئة الي 
تأخذها الفاجأه » فينزلق لسانها بكلام يعرف منه الفتى أنها فتاة ... ويكون حب . 
ويكون امنزاج رؤحي ... وعزعة على الزواج ٠‏ 
شم يغزو ابن تشفين أشبيلية » وببيحها لجنوده » وتقع الأميرة في سي قائد ,زهد 
. فها لمرضها وسقّمها فيبيعها لمن يصل بها إلى التاجر الذي أيسر وحسن حاله » والذيي 
عرف من سرابئه وحبه المبرح ما أورثه السهدا. وهكذ! مجمع الله بين الحبيبين » ويعتزمان 


فوق جبال الأولب لجل 


إرام الزواج » ولكن بعد أن تاق بثينة أباها في سجنه بأغمات .. وفي السجن» يلق الملك 
ابنته بعد اليأس من لقائها » وفي السجن » يبارك اللك زواج ابنته من حسون ابن التاجر 
الكريم . وفي السجن » يتقدم: ابن حيون » ذاك الغربي الذي وقع له كنزالجو هر واللآلى'. 
فيهب ثلث هاله للملك وللاسرة المالسكة الحزينة » وثلثه للعروسين الحمييين ٠‏ والئاث 
الأخبر عله شرك بينه وبين التاجر » اتحديد نحارته » ومواصلة كفاحه في الحياةمن 
جديد . ومن هذه الخلاصةالمسرحية أميرة الأندلس ندرك ما أفاء الله على شوقي من قوة 
الخال » وجمال التقسيم 2 والتمدرة التي لم نلحظها فيه من دلى في مزج قصتين 6 يل 
ثلاث قصص » في مأساة واحدة ء ولا يعربه ما لجأ إليه من استخدام عامل الصادفة في 
لفاء الأميرة محبيمها في ببيت أببه » فهذه هنة لا تقال من قيمة الرواية التي نعتب على الفرقة 
: الصرية غض النظرعنها » وعدم إخراجهاء وجعلها في مقدمة الروايات الي بحب عرضها 
فيكل موسم كدرة عظيمة القيمة من درر السرح الصري . 

6 سدثم محم شوق إنتاجه الخصب بطرفة خالدة , هي اللهاة الوحيدة الي عني 
بنظمها» وسماها « الست هدى » . والست هدى هي هذه السيدة الموسرة التي كانت 
ملمح أنظان الجعمين الراطبين. قي الزواج من امرأة غنية ذات أموال يستطيعون « أن 
برنوها ١‏ وأن يبعثروا ما شاءوا من مالحا . ولكنبم لايفوزون منها بطائل » وعوت 
أحدهم بعد الآسخر » حتى تتزوج تاسعهم ! وهوحام صعلوك مختلف معها بسيبٍ ما يطمع : 
فيه من مالحا » فتجمع عليه نسوة الحي ! وتشبعه ضرباً ثم تطلقه ! لأن عصمتها كانتت 
في يدها !! شم تتزوج رجلا خاملا ضح الجثة من أعيان الريف ء فلا يليث أن يقترض 
أموالا ضخمة على أمل أن يقوم بسدادها بعد وفاة الست هدى الي تموت في آخر الملهاة » 
وتقراً وصيها ٠‏ فنعلم أنها وزعت مالحا لخملته قسمة بين 5 قبر الرسول صلى الله عليه وسلم 
وبين خدمها وصويحباتها من نساء الحي » ولم تترك لزوجها البائس ملما واحدا . 

وفي ملهاة الست هدى تتجل عبقرية شوقي » وفيا يستوي فنه للسرحي » ويرتفع, 
إلى القمة , لأتنا لا تكاد نعثر بعيب واحد في ملهاته المظيمة الخالدة التي اشتقها لأول 
عرة من الحباة الصرية الواقعية ... وهكذا لم يشأ القضاء والقدر أن يعيش شوقي ليرينا 
من أدبه حجاً » وليسد هذا الفراغ الزعج في عالم السرح الصري » بمد الذي أظهره 
من نبوغ في أميرة الأندلس والست هدى . 

رحم الله الشاعرين العظيمينٍ رحمة واسعة » وعوضنا عنهما خيراً . 


دميى م 


ككف الميذا< 


أسقادر 


للا'ستاذ ممد عبد الغني حسن 


لما ظهر التني ملا" الدننا وشغل الناس , ا يقول ابن رشيق القيرواني » 
واختلف الناس فيه بين متعصب له ومتحامل عليه . فتعصب له أبنو الفتح عمان بن جيير 
وتتقنّصه ابن عباد.» ووقتف القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني موقفا قواما بين 
المادحين والقادحين في كتابه « الوساطة بين التني وخصومه » . ٠‏ 

وقد شغل شوق وحافظ الناس بالمديث عنما سكين ومتّعين . , > وان يقف 
مدى الكلام عنهما» ولما عض علهما غير خمسة عششر عاما . ولن يكون القول قبهما 
معادا » ولا الحديث عنهما مكروراً مع قصر العهد مهما وقرب الزمان منهما . 

وإذا أنت قلبت الكتة التارئية لرجل مثل « 'ابليون » فإنك واجد فا 


مثات من الكتب تتناول هذا الرجل 
من جميع نواحيه . ففي كل بوم ,نظهر 
عنه محث جديد ,2 وشول القراء هل 
من عزيد ؟ 


فليس كثيراً على المتني أن تظهر 


فيه عشرات من الكتب » وليس كثيراً 


على شوقي أن تظهر فيه بضعة من 
الكتب » وليس كثيراً عليه أن ظهر 
فه عدد خاص من ج#لة « السياسة 
الأسبوعية » عام ١9517‏ ؛ وهو العام 
الذي احتفل فيه بتكرعه ومبايعته أميرا 


ذان 


000 


١54+ أسفار‎ 


للشعر العربي . وليس كثيرا أن ظهر فيه وفي زميله حافظ إرهيم عدد خاص من مجلة 
« أبولو » سنة ١9”‏ . وليس كثيراً أن نجيء محلة « الكناب » بعد خمسة عشر 
عاما من وفاة الشاعرين فتتخصص مهما عددأخاصا إحياء لذكراهما وتخليداً لآثارهما . 
إن هذا الوعي الأدني قرين للوعي القوي ونتيجة له . ومظاهر الوعي قد 
تكون في السياسة أو في الاجماع أو ق الأب أو في غيرها من صور الحياة العامة الني 
نمياها ونشارك فبها . ولن يكني في هذه الذكريات أن تكون ترديداً لكلام أو رجعآ 
لفول . . ولكنها في الحق نهزة طيبة لتجديد البحث وتقليب الرأي وتعمق الدرس 


حت نظل الصلة بين الماضي والحاضر صلة الماء التجدد , لا صلة التلج التجمد . . . 


ولاناس نصيب من الشهرة,في حياتهم وموته مكنصيبهم من الغنى الفدور والتراث 
الوفور . فهذا شوقي قد ظفر من المسكتبة العربية بأحد عشر كتابا تناولت حياته 
وشعره ومسرحياته » على حين لم يظفر زميله وصديقه حافظ إلا بكتاب واحد ظهر في 
شهر نوليو النصرم » وتعرض له من ناحية واحدة هي الشعر السيامي . 

وسنضع في كفة الميزان طائفة من الكتب أخرجها شوقي وحافظ ولم يتعرض لما 
النقد الحديث بما هي جديرة به وأهل له . واعل طول الزمان عليهاء وقدم العهد بها » 
قد صرفا الناس عنها ‏ أو عن كثير منها ب حتي بات الحصول عليها أمراً إِد! ومطليا 
صعآ . كا سنضع في الكفة أيضاً طائفة من الكنْب محدئت عن الشاعرين أو أجدهما 


حديثاً خاصاً في بحث قالم أو في خلال محوث تتصل بالتقد والشعر : 


5-5 ١ ب‎ 

نعرف من كتب شوقي الطبوعة : مسرحياته الست » وشوقياته في أجزائها 
الأربعة » وأرجوزته “في دول العرب وعظاء الإسلام » وفصوله النثرية في م أسواق 
الذهب» التي جارى فها الزمخشسري في « أطواقه » والأصفهاني في « أطاقه » . ونعرف 
أن مسرحيائه كاها من الشعر إلا مسرحية ( أميرة الأندلس » التي أخرجها ثثراً في 
عام ١98‏ قبل وفاته بقليل . ولقد قرأ الجيل الجديد هذه السرحيات » أو شهد ما 
مثل منها على السرح العربي » أو سمع بعش أييائها تغنى بها بلابل ل يتح" أمثالها 
للخلفاء . . . أو قرأ - على الأقل ‏ تقد مسرحية « قُمِير'» حينا وضعها الأستاذ 

العقاد في كفة اليزان ٠‏ 70 
ولكن شوق له فوق ذلك روايات ثلاث أسدل الستار عليها من زمن بعيد . 


١4‏ في كفة الميزان 


وائفض سارها من عهد قديم . ولم يعرف إلا الأقلون أسماءها » وجهل الأ كثرون 
موضوعاتها » وم يتعرض لها مؤرخ الأدب الحديث محديث. <ق أغفلها الأستاذان إدوار 
حنين 210 ودود حامدشوكت2©2. فد كان مهما عن المسرحية لا عن الرواية» وكانغعث 
الثاني عن المسرحية في شعر شوقي » فلم يكن من الملالم لعنوان الكتاب أن يتحدث 
عن رواية ثثرية. 

ولا بأس هنا وفاء لذ كرى شوقي - أن أعرض تلك الروايات الثلاث حق 
تكون كفة اليزان قد استوفت نصيبها من آثار شاعرنا الكبير . 

وأيل عثه الرواياث و عذراء الح  »‏ وقد ظهرت في سنة بوقي) . واسععد 
شوق عناصرها من التاريع المصري القديم » وترجع <وادثمها إلى زمدن رمسيس الثاني 
العروف باسم سيزوستريس" . فهي إذن أول محاولة من شوقي الشاغر في معالجة القن 
الروائي » وعي نحاولة ل يتقدر لها يجاح الاستهلال في الأعمال .. ول نحم الشاعر مكانته 
من القصر » واشتهاره بالشعر في ذلك الوقت » أن يتعرض للنقد العنيف من الشيخ 
إرهم اليازجي اللغوي الشبير . ٠‏ ش ش ش 

أما الروابة الثانية فهى ( لادياس أو آخر الفراعنة »4 . وقد نشسرتها بحلة 
الو موعت سطقة سعةبيةية #. أي بس الأول يسام والجه أت باحتفلت بعفوق 
نقلها إلى « التشخيص » فكان شؤق كان سدها لاتمشيل حمنذاك . و بطل هذه الرواءة 
م حماس » الصريٍ 3 وبطلها الأميرة' 2 لادرياس «( اليونائية دنت اللك ولقراط : 
صاحب « ساموس » إحدى الك اليوثان . ولم يكن للاأميرة « لادياس » كفء من 
أبناء جنسها للزواج بها » حت ابن عمها الأمير « بيروس » الذي شنفته حا » حق 
استحال غرامه مها وسخطها عليه إلى انتقام منها . وقد اشترط أبوها املك أن يكون 
صهره ملكا » سواء نال الملك بكده أم توارثه عن أبيه وجده -. فتوافد الأمراء من 
مضر وفارس والهند لخطبة الأميرة التي سترث عرش ساموس . . وجرت بعد ذلك 
أحداث مخطف فبها الأميرة » وتأسرها عصبة من الأشقياء بإبعاز من ابن عمها «بيروس» 
الذي لم ترض به الأميرة عاقداً علها » ولا قريباً لها ... 

وهنا يظهر ف حماس © بطلا في البسر يا كان في مصر بطلا قي البر ؟ وغو فق 
له هم لا منتهى لكبارها . . تعينها حظوظ مقبلة ودولة مواتية » فينقذ الأميرة من 


)١(‏ في كابه «شوقي علي المسسرح)٠-‏ بيروت سنة .1١95‏ (؟) في كتابه < اللسرحية في 
شير شوقي ) - القاهرة سلة ١9141‏ 


أسفار جل 


أسرها التعيد » بعد أهوال جسام ؟ ويهم أن يردها إلى أبيها . ثم يغادرها لحظات يتفقد 
فها لوحا من الخشب كان رفيقه في البحر إذا ركب » وفي امول إذا اضطرب . فبعود 
فلا برى « لادياس » في مكانها حيث تركها . ٠٠‏ وإذا بها تفع في بد الأمير بهرام الفارسي 
الذي كان أحد خطاءها » فيوسمها أنه هو منمهذها, وكان بيئه وبين حماس 59 
وملامح . فلا تصدق عيناها ولا بطمئن قلها ٠‏ ويصر الأمير الفارسي أما م أبها اللك 
وأمام بطانته أنه هو منقذها وتخلصها من الأسر ؛ وأنها أصبحت له زوجاً محق السرط 
لدي اشترطه أبوها , فتأبى الأميرة ؛ ولا تزال الحوادث تتوالى حتى يظهر « حماس » 
امن جديد ؟ فيكشف عن خدعة الأمير الفارسي » .وشت لملك أنه هو الذي أقذهاء 
وأنه أحق الناس مها ٠‏ ويعود «حماس» إلى وطنه مصر بعد أن سبقته إليها أنياء شجاعته 
الخارقة وبطولته النادرة ؛ وعد العدة لاتتزاع الْملاك من الملك « أبرياس » الصري 
الذيكان « ساقط الشأن في الداخل ؛ ميت الذاكر في الخارج 206 ء فاتتصر. م حماس 6 
مملته على « رياس » » وبعث في طلب الأميرة اليونائية اتكون ملكة في عرشه الجديد. 

والحق أن شوق قصد من هذه الروابة أن يصور حالة مصر بعد عهد بماتيك 
الثاني » في القرن السادس قبل اليلاد . وما فا أبرياس » اللك للصري في رواية شوق 
إلا« أبس » أو ذه منعده » الذي يقال له بالمصرية « حمبرع 02 . وما « حماس 6 
بطل رواية شوق إلا الملك « أحمس” ») الذي سماه هيرودوت الؤرخ ( أمازيس بحي 
كتقسة )206 . وقد كان « أمازيس » موالياً لليونانيين الذين كانوا يتمتعون في مصر> 
بامتيازات عظيمة » وكان يعدم أصدقاء اصر حت كلفته تلك الصداقة ‏ في خيال 
شاعرنا شوقي - أن يضرب في عرض البحر التوسط مغامرا ليظفر بالأميرة لادياس 
اليونانية ليتخذها زوجة له . > 0 

ولكن شوتي الروائي قسا على اللك « أبريس » الصري فاتهمه بسقوط الشأأن 
وبوت الذكر ؟ وعو ل يكن كتاك. + ققد كان بسيد الآمال في استرداد مستعدرات 
مصر(ة» , ولكن الحظوظ لم ثواته . وذنت « أرس 4 عند شوقي أنه كان عدوا 
للروح الصربة الوالية للاأجانب وخاصة اليونانيين ٠‏ وهو ذنبٍ ,شرف هذا اللك في ٠‏ 
نظر الوطني الصمم . وفضل أمازرس « حماس » عند شوقي أنه استعدى اليونائيين 
ليغتصب الملك 2 أرس » . على أن اللك « أرس ) المصري لم يكفه ظل أتباعه 


)١(‏ رواية «لادياس» ص 58 (؟) « تاريخ مصر © للائستاذ جاءس هئري برستد 
2-7 (9) المصدر السابق (4) المصدر السابق س ٠هه؟‏ 


153 فيكفة الميران 


المصربين من الثبلاء والقواد حين أثاروا عليه حيشه <ق حاء شوقي بعد أ كثر من 
ألفي عام ليظامه ظلماً جديداً ؛ ولكن النصفين من ااؤر<ين قدا نتصفوا لذلك املك لاصري 
المظلوم » وأدلم الؤرخ م سد 600 . إلا أن انتصافنا لأإررس لا عنعنا 
من أن ننصف الملك «أحمس » على الرغ, من ميوله اليونانية . . فإنه لم همل مصا مصر 
التي ازدهرت في عهده » حتى قال هيرودوت المؤرخ : « إن القطر وقتئذ كان محوي 
عشرين ألف مدينة 6 . 
وهذه النظرة الغربمة من شوق في روابة «لادياس» لم تفت الأستاذ عباس العقاد 
وهو ينقد مسرحية فيز للشاعر شوقي في كتابه « رواية بير في الميزان » . ويظهر 
أن شوقي امن في الجوادث التارحءة لسر القدعة عارواه اليونان ؛ « فلى يدرك 
موضع الهوى والغرض من نفوس هؤلاء )© . وقد كانت هذه النظرة موضع نقد 
عنيف مئ العقاد لمسرحية شُبين . 
بقَى أن تقول كلة في أسلوب رواية. ( لادياس » . فقدكانت كلها نثراً إلا بعض 
أبيات برسلها الشاعر هنا وهناك » على أنه شعر دون ما وضل إليه نضج الشاعر بكثير . 
وأين من شعر شوق هذه الأببات الني ينشدها بيروس ابن ع لادياس ؟ 
با ابنة العم روسهاا ككدت للنتون كيدا 
أنت للعين واد أنت للقلب س 
كان لي في الدهر تاج صار ذاك التاج قيدا 
كنك موى صرت عبدا 2 كنت عمراً ضرت ؤيدا 
وقد غلب على الروابة السجع من أُوها إلى آخرها » وكان هذا مذهب الكتاب 
في ذلك العصر ‏ أعني قبل مطلع القرن العشرين . اسمعه يقول في وصف الأميرة 
بطلة الرواءة : « وكانت لادياس » قتئة الناس » باليدر الطالع في الغصن المناس , لا من 
طينة البشير ؛ ولا من أدم الشمش والقمر » ولكن صورة آية في السور » فوق مبلغ 
الخواطر ومنال الفكر » وكانت لابسة حلة بيضاء » هي فيها حرير نحت حرير وضياء 
في ضياء » وعليها من عاطر الورق وبديع الزهر » في الرأس وفوق النحر » ومكان 
الماطقة من الخصر ء ما يتجمع منه باقة زاهرة » لادياس فبها الزهرة النادرة © . 
على أن استجابة شوقي لاسحع لم تكن إلا مطاوءة ازمانه وجرياً على ذوق عصره» 


ويدا 


)١(‏ « تاريخ «صر من أقدم العصور إلى الفتح الفار سي » ص لابنع 
(؟) « رواية شيز في الازان » لعباس محمود اامقاد ص "١‏ 


أضفاو "1 
فنا ذهب أوان السجع في العصر الأخير رأينا شوقي مخرج نثرا مسرحية « أميرة 
الأندلس » ولا تكاد تقع فنها سحمة واحدة20© , 

أما الرواية الثالثة لشوقي فعي « ورقة الآس » » وقد طبعت في مطبعة الشعب » 
وأصدرعيا «دار مسامرات الشعب» للمرحوم خليل صادق . وليس علها تاريخ طبعهاء 
وأغلب الظن أنها ظهرت بعد روابة « لادياس » وأنجاكانت من إنتاج القرن العشر ين 
فقد قل ما السجع عن سابقها ؟؛ وتدور حول قصة ( النضيرة بنت الضيزن © ملك 
الحضر » حيما دخلت تلك البقعة من الأرض في ملك سابور الفارسي . ققد أحبت هذء 
الأمرة الملاك سابور على إثر نظرة نظرتما إليه من مكان عال » وهو مغتسب أرضها 
وحاصر دارها . وكانت النضيرة امرأة ككل النساء » لا يدوم لمن عهد » ولا ببق 
لمن ود . فاما نال سابور منها جدة به الموى ونم فيه حتى صار له شثلا شاغلا » 
فتزوجت منه وله الملك والسلطان . إلا أن قلمها انتدب للغرام مرة ثانية » فأحبت أردشير 
أخا الملك سابور » ولكن عفته أبت له أن يقع على حب أخيه . 

وقد تابع شوقي القصة التاريمية في إظهار النضيرة يظهر الرأة الحائنة التقلبة 
الني محوك الدسائس إشباعاً لشهوتها وإرضاء لعاطفتها ١‏ ولكنه أظهر يحانها الفتاة 
وهندا » - وهي إحدى وصيفاتها ‏ في مظهر الطهر والعفاف . ققد وقت هذه 
لاإن قومها « ابن بكر » » حتى على الحنة ‏ حيها رماه الدهر بالأرزاء دفاعاً عن وطنه 
وذياداً عن أرضه وآثرته على أردشير أحْي الملك سابؤر الذي جن مها غراماً » وفتن 
بها هياماً . ولعل شوق قد خلق هذه الشخصية الطهور - شخصية هند ‏ لبظهر 
فرق ما بين الرأتين و بعد ما بين الأثثيين . . . 

هذه هي روابيات شوقي النثرية التي استهل مها حياته القصصية » والي ل يتعرض 
لما التقد الحديث بثي؟ » ولعل حديثنا اليوم عنها في هذا الإمجاز يلقي بعضاً من الضوء 
علها . وهناك رواية « أميرة الأندلس » وهي مسسرحية تثرية مما أخرجه الشاعر قل 
وفاته بقليل » فكأن بينها وبين « عذراء الهند » حمسة وثلاثين عاماً . وهي حقبة تم 
فها نضج الشاعر المسرحي ؟ وهذه الرواية هي الوحيدة التي أوحى بها إلى الشاعر ثفيه 

إلى أرض الفردوس الإسلامي الفقود . وإذا كانت مصر قد أوحت إلى شوقي بأربع 
روايات20© هي « عذراء الهند ») « ولادياس » و« مصرع كليوبائرة » و( قبيرْ » 


() انظر « أميرة الأنداس» طبع دار الكتب الصرية سنة ١985‏ . 


(0) أوحت مصر إلى شوقي بأربم روايات لا بائنينم ذكر ببضهم . ٠‏ 


١144‏ في كفة الميران 


فإن أسيانيا أوحت إليه هذه المسرحية التي أحسن تحلينها الأستاذان إدوار حنين وممود 
حامد شوكت في كتابهما * . 

ليست هذه الكتب هي كل ما اشوقي هن نر فله كتاب )0 أسواق الذذهب 4 
الذي طبع على عينه في سنة "ايه ١‏ 2 وهو فصول من النثر في أغراض من الكلام كالحربة 
والوطن والأمة والال والشباب والموت والحياة . وفي آخرها خواطر هي أشبه بالكلماث 
الأثورة والأقوال اللوجزة التي لا تعدو القولة منها سطراً أو بعش سطر . وقد حاول 
غوق أن جب ذه تجاريب حماته وعظات أيامه ٠‏ وقيها يول : ويكتنفذلك أو عازج 

به حك عن الأيام تلقيتها ؛ ومن التحاريب استمليتها » . 

ولا نستطيع أن ترد هذه الخواطر إلى زمن معين » فقد نبعت من قلب شوني 
على فترات من الحياة بين الكدر والصفوء وبين النهام والصحو . 

وقد بلغ شوق القمة في فصوله عن الوطن والندي المجهول وقناة السويس 
واللوت والأهرام ؛ لأنه جمع فيها بين .عمق الخال وصدق الواقع . وما أصدقه وهو 
يقول عن الأخيرة : « ما أنت يا أهرام ؟ أشواهق أجرام » أم شواهد إجرام ؟ 
وأوضاح معالم» أ م أشباح مظالم » وجلائل أبنية وآثار » أم دلائل أثانية واستثثار » ٠‏ 

ولو خلا الشغر عند العرب من ميرّان وخرج على الأوزان لكانت .« أسواق 
الذهب ». شعراً من النسق العالي » ففيها الخيال والتصوير الناطق » وفيها ذلك الأثر 
الذي يتركه في النفس كل شعر جميل . 

وما منعنا أن نسميها « شعراً منثوراً » وهي .كاد ب في سجعاتها وفقارها 
القصار والطوال - تكون شيئاً من الأوؤزان » وموسيق في الآذان . <قى استقامت 
بعض فقرانها شعراً موزوناً » مثل قوله في الحندي الجهول : 

د ذلك الغفل في الرمر » صار ناراً على علم » . فهذا بيت من مجزوء الخفيف , 
ومثل قوله : «جهاد طويل وصير حميل» . فهذا شطر من ير المتقارب . ومثل قوله في 
قناة السويس: «ماذا على هذه الرمال» فهوشطر من لع البسيط . ومثل قوله : «فيالك 
من دارء لعبت على عرصاتها الأقدار » فالفقرة الثانية شطر من البحر الكامل . ومثل 
قوله في الوطن : « ومراد الرزق ومطلبه ؛ 'وطريق الجد ومركبه » فهو بيت من 
بحر التدارك . 


إبنة للأول كتاب «شوقي على المسرح » طبم بيروت صفحات 4؟ »م 2454614315 " 
ووع م7 , 4لا س وللثاني كتّاب « المسر حية في شمر شوقي » س ١8‏ إلى ١١8‏ 


أ.سفار الال 


ويغلب السجع على فصول « أسواق الذهب » م غلب علىرواياته الثلاث الأولى 
فكأن شوقي رحمه الله بدأ حياته الأدبية ساجعاً وختمها ساجعاً . ولم يتخلص من السجع 
إلا حين كان .يدون خاطراته على شكل 2 » على أنه في تلك الحع لم ملس من السجع 
ججلة فقد أثر له قوله : « لمتحي لا عي . ريا تقضيك الشحاعة » أن نحين ساعة . ود 
الخيل مرحوم ء وول الميذر روم ٠‏ من استقام استدام » ؛ وهي سجعات تذكرنا 
عي العرب في الجاهلية من أمثال : « من صبر ظفر ؛ منْ جاد ساد ؛ من حل سل » . 
- وتما خلص من السجع من حكنه وخاطراته قوله : ( في الغمر تستوي الأحماق ؛ 
آس ثم انصح ؛ العاقل من ذكر الموت ول ينس الحياة » ,0 
ولم يسم كثير من فصول شوقي النثرية وأمثاله من الحسنات البديعية والصناعة 
اللفظية » وخاصة اناس الناقص الذي أغرم به شوقي كثيراً ؟ كقولهفي الحقيقة الواحدة: 
وما للاأعمى والمرآة » وما للمقعد والمرقاة270) ؛ وقوله : ( ولا محلهم منالعواطفوإن 
كن عواصف 0(" »» ؛ وقوله : « فهاهنا وضع للندوة المهد , وابتدا بها العهد9 ع . 
كاكان ,ستعمل الطباق بين امعاني التضادة كقوله : « الوطن شركة بين الأول والآخرء 
وبين الحاضر والغابر »6 وقوله : « إلى العتب الوضيعة » والسموف الزفبعةٍ » وقوله في 
الحاة : « أحق أنها همي الحركة حقى يقطعها السكون ) . 
هذه كتب لشوقي [ثرنا عرضها فيكفة الميزان لأنها تمثله نائراً لا شاعراً . وقد 
تركنا اثاره الشعرية لمن كان من نصيهم في هذا الجزء أن يتحدثوا-عن شوقي الشاعر . 
ولا بأس هنا قبل أن نفرغ من. الحديث عن شوتي النائر أن د 
شوقي دراسة ونقذا , 
ولم يكن ميراث شوقي وقدرء الأدبي نما نستكثر عليه أحد عش ركتاباً ظهرت 
فبه ؛ وقد كان لشوقي أصدقاء وخصوم ؛ على أن هذه الخخسوبلة #انثك "ميا للاأدب 
العربي على كل حال » وقد امم | الفتقاد والازني الشاعر شوقي في كتامهما ( الديوان » 
منذأ كثر من ربع قرن ؛ وقد أعجيت صراحة العقاد في نقده الأديب اللبئاني الأستاذ 
ميخائيل نعيمه » فكتب في ذلك فصلا نشيره في كتابه « الغربال » الذي طبع أولا 
سنة وميه ١‏ وكتب مقدمته العقاد ؛ ؟ وطبع أخيراً سنة ١9.45‏ في دار العارف , 
ولم يستطع شوقي ‏ على كثرة المعجبين به أن برضي أنصار الذهب 
)١( <<‏ لاحظ الجناس الناقس بين كاتي امرآة والرفاة (6) لاحظ الجناس بين عواطف 
وعراصف (+) لاحظ الجناس بين المهد والعهد . 1 


١6‏ في كفة الميزان 


الحديث للشعر العربي » وعلى رأسهم العقاد والازني وطه سين وميخائيل لعيمه . وقد 
أعلن طه حسين سخطه في كتابه « حافظ وشوقي » الذي طبع في سنة مم١‏ - أي 
بعد وفاة الشاعرين . ولم يكن الدكتور طه ساخطاً كل السخط ٠.‏ ولكنه عزج السخط 
بالرضى . اقراً تقده للشوقية الحديدة 00 : 
قفي يا أخت بوشع خيرينا أحاديث القرون الغابرينا 

تحده منصفاً لاشاعر ومنصفا منه حين سن وحين بحانيه الإحسان . واقرأ 
تفده ليمية حافظ إبرههم التى يمدح ها الغفور له املك فؤادا الأول حين زيارته لمدرسة 
واد الأول بشصير الزعفران محده منصفاً من شاعر النيل الذي اختصه من الودة 
والحب عا لم مختص به أمير الشعراء20© ؛ فقد أثدت في نقده أن القصيدة ثقيلة الروح 
قلقة القوافي . . . ولم عنعه حبه لهافظ أن يقول كلة الحق فيه . 

ولم تكن حياة شوقي الخاصة سرً| من الأسرار بعد الكتاب أو الكتيب الذي 
ألفه كاتم سره الأديبٍ أحمد عد الوهاب أبو العز بعنوان : « اثني عثمر عاما في ححبة 
أمير الشعراء29©) . ولكن المرحوم الأمير شكيب أرسلان أخرج كتاباً بعنوان 
«شوقي أو صداقة أر بعين سئة 649 العد رحمة أدبية رائعة من أمير الببان لأمير الشعر 

في العصر الحديث'. 

وإذاكان الكتاب الأول ترحمة لياة شوقى الخاصة فإن. الثاني ترجنة للحياة 
العامة التي عاشها شوقى وشارك في غمارها الضطرب . 

أما كتاب « شوقي » لأأنطون باشا اميل فق دكشف فيه مؤلفه عن شاعرية 
شوق وتميزاتها كشفاً يسعفه الثال ونزينه أدب القال . 

وقد ظفرت مرثية شوقي لابن الدكتورهيكل باشا بتحليل ميق شائق للدكتور 
مد صبري نشير في كتابه « أدب وتاريع »0 مع تعليق رقيق للا ميرشكيب أرسلان . 

بقي نما كتب عن شوقي كتاب « العربية وشاعرها الأ كبر أحمد شوقي » 
للاأستاذ إسعاف النشاشيي ؟ و« النطل الخالد صلاح الدين والشاعر الاك أمد شوقي «ى 
له أيضاً ؟ ود أمير الشعراء شوقي بين العاطفة والتاريعخ » للاأستاذ مد خورشيد ؛ 
وهو يتضمن خير ما قبل في شوفي شمر وثثرا + 

أما ماكتب عن شوقي الؤلف السرحي فبلائةكتب : « رواب قَبيرْ في اليان » 

١9*85 مطبعة مصر سئة‎ )"( ١!8 ص 8ه وما بعدها (؟) حافظ وشوقي ص‎ )١( 
مطبعة عيسى الحلي سئة 2015557 (8ه) « أدب وتاريخ » من س 8096 إلى +5؟‎ ))( 


أسفار امهل 


للأستاذ عباس مود العقاد » وهو على عنفه يح النقد سلم الذوق . و« شوقي على 
للسرح » و« السرحية في شءعرشوفي » للاستاذين إدوارحنين وممود حامد شوكت ؟ 
والكتابان من أ كثر الدراسات التقدية عمقاً وأوفرها نوفيقاً . 
ولقد شاء الأستاذ حسين شوقي نجل الشاعر أن مرج في ختام خمس عشرة سنة 
كتابآعن والده بعنوان «أبي شوقي 212 وهوعنوان يذكرنا يمول مهيار الد.امي في إحدى 
فخرباته : «أين في الناس أب مثل أبي» . وإذاكان الوفاء طبعاً في شوقي م يقول ولده 
فإن وفاء من الابن أن لا يفوته في هذه الناسبة أن يصور والده بريشة الولد . وأن يصحبه 
في حجره وهو ميل على جوانبه » ويصحبه في الغربة القاسية في الأدلس ٠‏ وإن كان 
أطال في وصقها طولا كاد مخرج الكتاب عن موضوعه 7 
والحقأن هذا الكتاب صورة سلسة سمحة جلاهاً حسينشوق اوالده أحمد شوق » 
وأغلى الظن أنمها صورة صادقة أبضاً . وهل أصدق من أن يقول الابن عن أيه 
ص ٠١‏ : «على أن أهم عيوب أبي أنانيته الشديدة» ثم عضي فيضرب على ذلك الأمثال ؟ 
ْ 1 
هذه كتب شوقي وما كتب عنها في كفة اليزان . أما حافظ فقدكان ضثئل الليظ ” 
فم كتب عنه » فل أنظهر إلا دراسة أخيرة لشعره السيامي للاأستاذ روفائيل مسيحة0©» 
وقدكان لحافظ نواح أخرى في الاجتاع والشكوى والدح والرثاء والفكاهة » وهمي 
أبواب لا تزال تنتظرمن ,عاب كلا منها مستقلا فيكتاب . وهذه الدراسة لحافظ الشاعر 
السياسي جيدة في بها فعي مخضع كا يمول مقدمها الأستاذ أحمد الشايب لمنبج علمي 
سلم . لولا أننا ‏ لاحظنا فيهاكثرة كثيرة من الخطأ للطبعي » وخاصة في تقل النصوص 
من شعر حافظ . كان" الأقدار الني جعلت 0 حافظ إبرهم » شاعر البؤس في فترة من 
حياته حرمته العناية بشعره حين يستشهد به الناس ... وكان الؤاف حين أراد أن 
يضبط الشعر بالشكل انساق إلى إفساده من حيث ,ربغ صلاحه »كا ورد في صفحة مج 
كاشف الكهرباء ليتك تعنى2 باختراع بروئض منا الطاعا 
ولا أدري لماذا ضبطها المؤلف بروتض وها ١‏ وض » حت يستقم الشعر. وقد 
أجاز الؤلف أن يقدم في كلام حافظ ويؤخر فاشطرب وزنه كالبيت الآني ص به : 
كم بغت علي دولة وجارت 2 ثم زالت وتلك عقى التحدي 
)١(‏ « ألي شوق © مطبمة مصر سنة 1١9141‏ . 
(؟) كتاب « حافظ إبرهيم الشاعر السيامي » مطبعة الاعتّاد سئة 1١541‏ . 
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ل في كفة الميزان 


وصحة البيت : كم بغت دولة علي“ وجارت 

وأمثال هذا وذاك كثير في صفخات ٠‏ لسع سروء موةء و١١‏ وغيرها , 

هذا هو الكتاب الفرد0© الذيكتب عن حافظ . أما كتب حافظ نفسهت غير 
دنوانه الذي طبع ثلاث عرات ‏ نحي « الوجز في عم الاقتصاد 0606 مشتركا في 
تعريبه مع الشاعر.خليل بك مطران ؛ و( البؤساء » افيكتور هيجوء و« كتيب في 
التربية الأولية )0© مترجراً عن الفر نسية لتلاميذ المدارس ء و( لبالي سطيج 66 

« واللوجز © و( الترسة الأولية » هما كتابا الرخاء ماع التوسعة ؛ أخزجهما 
حافظ بعد سنوات العسرة التى قضاها ساعياً حت كاد ينتعل الدم .... وهها من الكتب 
الدرسية ات رول ترجتيا إل الفريلة بوص مور ود لزن ادم ين 

وقد يقال : ما لحافظ إبرهم وعم الاقتساد » وما خايل مطران وعم التدبير 
والأعداد » وها شاعران أدبان انعقدت لما شهرة في ذلك الزمان ؟ فأولما شاع رالديل 
وثانهما شاعر القطزين . ومن عجائب القدور أن ي,كتب في الاقتصاد شاعر ان لا تعرف 


أبدعهما إمساك النقود ولا ضبط امعدود ... .. فحافظ كان مِخدًا بالمال خين سير لأنه 0 
ذاق البؤس حين أغسر . وقد يصادفه العافي فبعطيه كل مافي بده « حت لو ملك الدنيا 


كلها لفرقها في يوم واحد © وكذلك خايل مطران بحمل ثم غيره قبل أن يتحمل 
هموم نفسه » ويستدين ليدفع غرم مدين . حتى قال العقاد في مررجان تكر عه الأخير : 
وجمعت وى الاققصا د م تال في كتابة 
فلم بعلم عامه ويد محجود بلا حساب 
في العرف والعرفانت سا ثلك المؤمل مستحاب 60 
يليح لي أن سحت بلطا "اق يصيراً بالرحال وازنا لأقدارمم 5 فندب اليل 
وحافظاً لهذه الهمة لما يعم من تمكن الأول من الفرنسية ومحفوظ الثاني من العرببة » 
فاجتمع بالاثنين ما قد لا يمتمع لواحد . وبدأ| يعملان » ولكن صعوبة امرك ب كادت 
تقعدهما عن الشخوص » وحدثتهما النفس بالتكوص ٠‏ ولكنهما مضيا في الشو طَ إك 


)١1(‏ ( الكتاب ) تلقينا من الأسعاذ حدين المهدي الغنام بد إذ كان هذا المقال رهن الطبع 
أنه نر في سئة ١9885‏ بالإسكندرية كتاباً في حافظ وشعره ولقد بحثنا عن كتابه هذا ني دار 
الكتب وني بض المر اجع الأخرى فلم ثقف له على أثر (؟) طبع مطبعة المارف سنة 1811 

)2( طبع مطعة المعارف سئة 5١افيا‏ حزءين (4) مطبعة الإصلاح سنة 4 وا 
في خسة أجز 5 ١ه(‏ من مقدمة الأستاذ أحمد أمين لديوان حافظ س ١7‏ 

(1) بحلة الكتاب جزء أبريل سنة ١5811‏ ص 5ه 


دا 


أسفار ون 


غايته » وفي الطريق إلى نهايته » حتى حال العناء إلى لذة ٠‏ واتقلب الإحجام 
إلى إقدام * 

وقد كان عم الاقتصاد في ذلك العهد شيئاً جديداً على اللغة العربية » وفيه 
مسطلحات لا بد لما من اللفظ العربي الصحيح السائغ . وتلك غابة تحتاج إلى أديب 
قبل أن تحتاج إلى اقتصادي » فأجزأ الشاعران في المبمة ونهضا بها » وسكا في ترجمة 
السطلحات مسلكين : فأقرا اصطلاح غيرهما » أو وضعا مصطلحات جديدة عن 
طريق الاشتقاق اللغوي عشياً مع طبيعة العربية . وقد كان حافظ نفسه ممن يقرون 
توسعة الاغة بالاشتقاق من مادتها العربية حفظاً لكيانها . وإلى هذا يشير في قوله على 
لسان اللغة العر بية :. ١‏ 

وسعرق, كثآب لله لفظاً وغابة وماضقت عن آي به وعظات 

فكيف أضيق اليوم عنوصفبآلة . وتنسيق . أسماء الخترعات 

وقد سارت بعض مصطلحاتهها وأخذت طريقها في الاستعال ٠»‏ ووقف بعضها 
وحل غيره محله ٠‏ ما كان أخف دورانا على الألسن . فُماوتف لما من الصطلحات 
كلة م الفراغ » ترجمة لكلمة « مهقصسفط » والفراع عربية صحيحة حاءت في 
قول الراجز : : 1 
إن الشباب والفراغ والجده. ©مفسدة لمرء أي مفسده' 
ولكن الاستعمال جرى على كلة المطالة أو التعطل . 

وتما وقف استعاله كلة « السلعي » أو بائع الأشتات » ترجمة للتعبير الفرني 
د لنطغل عل 4صدطععدك3 » . وقد حل محلها « تاجر التحزئة » . 

وما وقف استعياله كلة « القطورة » ترجمة لكلمة ة دوعة11 )وهو ما جره 
القاطرة » ومن الخير أن ماتت هذه « القطورة » لجافاتها اللدوق . . . 

وبما وقف استعاله كلة « الزولي » أي تاجر الساعات وصائعها ترجمة لكلمة 
( معهووا:ه1 » الفرنسية . وقد حل حلها كلة ( الساءاقي » . ولا بأس فبها بالنسبة 
إلى الع فهي جائزة . وهناك « ابن الساعاتي » الشاعر الدمشقي في القرن السادس . 

ولما غير ذلك كثير نما وقف استعاله من اللصطلحات. الاقتصادية لإغراءهما في 
الترجمة ووقوعهما على الغريب المعجمي من الألفاظ _كاستع لما « الوهين » ل 2 دمعوط » . 
والمَمسمّقل « معدهظ8 » أي بورصة . والأجازات ل « كعطاهةة » بدلا من نذا كر 


# مقدمة كتاب « الموجز »* 


غ6" في كفة اميزان 


السفر التي شاعت وقر“ت استعمالا . وكاستعالهما « الآصرة الألبية » ترحمة لتعير 
« قمعم عل أترموظ » أي الروح الحزبي . وهذا أخف كثيراً من تلك الأصرة 
الألمية التي أمانها الله إلى غير رجعة . 

ويظهر أن هذا الإغراب في الترجمة كان بوحي من حافظ إبرهم الذي عرفت 
له سابقة الإغراب حينا ترجم «البؤساء» سنة #..ة1؛ أي قبل ترجمة «الموجز» مشتركا 
مع خليل مطران بعشر سنين. فإن هذه الروح الغربة ظهرت في « البؤساء » في أمثال 


هذه الأوصاف لحصان : «كان عظم السليل سحيراً » أده أهنع وهو وإن لم يكن . 


أصيلا كان عصلبا )20 !| 
1 وتحيب أن يكون حافظ الرصين الغرب المامعر أحياناً متذل اللفظ في بعض 
شعره كقوله : 1 
فيا مصر اسجدي لله شكرا وتبهي واقعدي طرباً وقومي 
ققد تم البناء وعن قريب تزف لك البشائر من نسم 
ولكنه لم سل من الدكتور طه حسين » وقوله في هذا الكلام : « أليس من 
كلام الأسواق ؟.أليس غريباً أن يكون هذا الكلام من آآثار حافظ الذي استعمل أشد 
ألفاظ اللغة غرابة وأ كثرها وحشية في كتاب البؤساء الذي استعمل ” مسلاخ الشيرة “ 
وما يشبه مسلاخ الشرة من غريب الألفاظ »© 
ولكن حافظا في ترجمته لكتاب التربية الأولية20 نجزءيه كان سهلاسمحا » 
استجابة لحاحات تلاميذ المدارس الذين ترجم الكتاب لم بإشارة أخرى من أحمد 
حشمت باشا . وخير وصف لهذا الكتاب ما قاله حافظ نفسه في مقدمته : «ولمأزل 
بها إلى منزلة الساقط المرذول » ولم أرتق إلى ذروة البلاغة » ولكن جعات لي سبيلا 
قصدا بين الغايتين » . 
بفي من كتب حافظ برهم « ليالي سطيح ». وهو أشبه بمقامة تقدية اجماعية 
يظهر فها سطيح الكاهن مع مؤلف الكتاب وصاحب له » وتدور بينهم أحاديث يعبر 
فبها حافظ عن آرائه الخاصة فيالمرأة بين السفور والحجاب » والأجائب في مصر وحب 
المصريين للاألفاب ونفورهم من اللباب . . وينتقد فيها بعض العادات القبيحة كالزار » 


.٠* كتاب « البؤساء » - الجزء الثاني مطبعة أبو الحول صس‎ )١( 
عنوانه « كتيب في‎ )9( ٠.1١١١ كتاب «حافظ وشوتي » لطه حسين ص‎ )0( 
1 . ١91١59 التريية الأولية » مطبعة المارف سنة‎ 


أسفار نان ا 


ويهاجم الأيساء وافار الأوقاف » وبحمل على الصحافة الرخيصة التي نشيع الهزل والمهون 
فتروج سلعتها و تنفق بضاعتها ‏ وما أشبه الايلة بالبارحة ١‏ 

ولا ينسى حافظ في « ليالي سطيحه » أن يهاجم الإتجليز وسياستهم التي « حي 
أغبه شيء بالكهرباء » تدرك العين فعلها ولا يدرك العقل كنبها » ولا ينسى أن 
يستثقل من" الإنجليز على المصريين بأنهم صنعوا لهم كيت وكيت » وأنهم كانوا في ذلة 
فأعزومم » وكانوا في فقر فأغنوهم . ولكن ما قيمة الننى في الأرض إذا أجدبت أرواح 
أهلها ؟ . مب حاف حدا بلي تيع البيابي ارخ بذ كنا بشعره البيابي لسري الي 
مخاطب به اللرد كروعمر : 

تمن علينا اليوم أن أخصب الثرى وأن أصبح لسري مرا مننا 

أعد عهد إسمعيل جلدا وسخرة فإني رأبت المن أتكى وآلما 

عملم على عن الخاد وذلنا فأغليتمو طينا وأرخصتمو دما 

إذا أخصبت أرض وأجدب أهلها : فلا أطلعت نا ولا حادها الما 

ولن يدي عل مضو إلى عله مادام لواو ام « 
وتطلع إلى مستقبلهم . 
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أنا من بِدّل بالكتب الصحابا لم أجد لي وانيا إلا الكتابا 


م 1 


سرى 


ترقبوا الجزء الممتاز 
الذي يصدر من هده الجلة 
في أول ينار سنة ١544‏ 
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موضوعات طليّة 


ود 
بشترك قٍ نر بره جهرة 
من أعسلام الفن والبيان 
عصر و«الشيق العربي 


